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� فله الحمد كما ينبغـي        لج�ل 
و�  وله الحمد واللشكر على نعمه التي � تعدج

يبقى دائـما العجز في وصف كلمات الشكـر خصوصا ل!شخاص 
الذيـن قدموا لنا يدجى العـون  ونحن ھنا لنطرز لـھم من خيـوط الشمنـس اللمعة 

  ...ومن ماء الذھب كلمات عرفـان 
 نحـن اليوم نضع اللمسات ا9خيــرة لعملنا المتواضـع الذي تم بعون 4

أتقدم بخالص الشكـر ووافـر ا;متنان 9ستاذتي 
  "سعيـدة بن بوزة 

التي سعت لتقديــم العون لكل أشكاله وقد خطرت ھذه الشطور  بلسان ا;مكان � 
  . بقلب ا;ستبيانسائلة المولى عز وجـل أن يجعلھا في موازيـن حسناتك 

من ساعدني في إنجاز ھذه المذكرة من قريب أو من بعيـد ولبو 

وقبـل أن أمضي أتقدم بأسمى عبارات الشـكر والمحبـة إلى الذين حملوا أقدس 
الذيـن مھدوا لنا طريـق العلم والمعرفـة إلى جميــع أساتذة 

 "  .يـق قميـلود ر" ترم معھد اCداب واللغات وبالخصــوص ا9ستاذ المح

 

 

 

 

  
� فله الحمد كما ينبغـي        لج�ل  بادئ العرفان جزيـل الشكـر وا;متنان

وله الحمد واللشكر على نعمه التي � تعدج، وجھـه وعظيــم سلطانـه 
يبقى دائـما العجز في وصف كلمات الشكـر خصوصا ل!شخاص . 

الذيـن قدموا لنا يدجى العـون  ونحن ھنا لنطرز لـھم من خيـوط الشمنـس اللمعة 
ومن ماء الذھب كلمات عرفـان ، كلمات شـكر 

نحـن اليوم نضع اللمسات ا9خيــرة لعملنا المتواضـع الذي تم بعون 4
أتقدم بخالص الشكـر ووافـر ا;متنان 9ستاذتي ن أو� يصرنــي أ

سعيـدة بن بوزة " المشرفة      
التي سعت لتقديــم العون لكل أشكاله وقد خطرت ھذه الشطور  بلسان ا;مكان � 

بقلب ا;ستبيانسائلة المولى عز وجـل أن يجعلھا في موازيـن حسناتك 
من ساعدني في إنجاز ھذه المذكرة من قريب أو من بعيـد ولبو  كما أشكـر كل

  . بكلمـة 
وقبـل أن أمضي أتقدم بأسمى عبارات الشـكر والمحبـة إلى الذين حملوا أقدس 

الذيـن مھدوا لنا طريـق العلم والمعرفـة إلى جميــع أساتذة ، رسالـة في الحياة 
ترم معھد اCداب واللغات وبالخصــوص ا9ستاذ المح

 

بادئ العرفان جزيـل الشكـر وا;متنان
وجھـه وعظيــم سلطانـه 

. تحصـى وبعد
الذيـن قدموا لنا يدجى العـون  ونحن ھنا لنطرز لـھم من خيـوط الشمنـس اللمعة 

نحـن اليوم نضع اللمسات ا9خيــرة لعملنا المتواضـع الذي تم بعون 4  
أو� يصرنــي أ، وتوفيـقه 

التي سعت لتقديــم العون لكل أشكاله وقد خطرت ھذه الشطور  بلسان ا;مكان � 
بقلب ا;ستبيانسائلة المولى عز وجـل أن يجعلھا في موازيـن حسناتك 

كما أشكـر كل 

وقبـل أن أمضي أتقدم بأسمى عبارات الشـكر والمحبـة إلى الذين حملوا أقدس 
رسالـة في الحياة 

معھد اCداب واللغات وبالخصــوص ا9ستاذ المح
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: مقـــدمــة   
سعى النقـد العربي الحديـث إلى التعامل مع النص ا�دبـي بطريـقة علميـة بعد أن  -

تفاعل إيـجابيا مع مختلف ا&نجازات التي تم تحقيقھا على صعـيد العلوم الطبيـعيـة 
عن بعضھا البعض إ, أنھا  وا&جتماعية وا&نسانيـة فاتعددة الفنون ا�دبيـة وإختلفت

لم تنفصـل يوما عن كونھا كيانا متشابكا ومتداخ1 مع بعضه البعض فيستمد كل فـن 
وھو الشيئ ذاته الذي نجده في  ،منھا جزءا من بنيانـه من بناءات فنـون أخرى 

اتھا كفن ذالسيرة الذاتيـة التـي جعلت من الروايـة منطلقا تشكـلـت فيه قبل أن توجد ب
تقل �ن الروايـة تتبوأ مكانة بارزة بيـن ا�جناس ا�دبيـة الحديـثة من حيـث مسـ

. الكثـرة وا&زدھاروا&نتشار وھي من أھم الفنون السرديـة وأكثرھا إستقرارا  
في إضاءة نص روائي ھو ثمـرة جھد وإبداع  يبدور توبناءا على مسـابق أسھم -

لحنا " بقايا صور " على روايـة  يياركاتـب , تغض عنه ا�بصار لذلك وقـع  إخت
ميـنة كموضوعنا للدراسـة ومن ھنا يسعى ھذا البحـث لDجابـة عن جملـة من 

ماھي أھم معطيات توظيـف التقنيات السردية في التساء,ت من حيـث بناءھا و
؟.النص العربي   

" وايـة ـرة الذاتيـة وتقنيات السرد في ريويھدف ھذا البـحث إلى الكشـف عن الس  
" بقايا صور   

: تقسيـمه إلى فصـلين  تحيـث حاول ،تصـميما للبحث فيتشـكل لي     
التـاريـخ   ،الروايـة : الموسوم بـ ) ريظالن(في الفصل ا�ول  لتتناو 

. المصطلح والمفھوم: والسيـرةالذاتيـة  
بعدھا إلى  توتطرق ،بدراسـة مفھوم كل من الروايـة والسيـرة الذاتيـة  تإذ قم 

الروايـة ( وبيـن ) السيـرة الذاتيـة والغيريـة ( الع1قـة التي تربط بين كل من 
) .السيرة الذاتيـة والتاريـخ (خيرا بين أو) والسيرة الذاتيـة   

عن تقنيات السرد الروائـي التي تدور حول الزمـن  تفتحدث: أما في الفصل الثانـي 
ا&ستباقاتوا&سترجاعات بأنواعھا الداخليـة  من حيث ع1قـة ترتيـب ا�حداث من

.والخارجيـة وكذلك من ناحيـة سرعة السرد وما يتعلق بالحذف والخ1صـة   
ومن ناحيـة تبطئ السرد وما يتعلق بالمشـھد والحوار وكذا كيفية توظيــف الروائـي  

الفصـل في ھذا  تكما تطرق" بقايا صور " ھذه التقنيات في روايـة " حنا ميـنة " 
بالحديـث عن أنماط السرد  تهإلى صيغ الحكي في الروايـة من سرد وعرض وختم

.في الروايـة   
مقومات السيـرة الذاتـية : ملـة من المراجـع أھمھا جعلى  يوقد إعتمدت في بحث - 

في ا�دب العربـي الحديـث لجليلة الطريطر وكتاب زمن الرواية 
يرار جنيـت وكتاب تقنيات السرد وآليات وكتاب خطاب الحكاية لج،لجابرعصفور

،الفني لنفلة حسن أحمد العزي . تشكيـله   



 المقدمـــــــــــة

 

 ب 

 

.وتحليـل الخطاب الروائـي لسعيـد يقطيـن    
و, يسعـني في ا�خيــر إ, أن آمل أن تكون قرائتي مساھمة متواضـعة في  -  

مستقبـليـة تحليـلي لھذه الروايـة وأن يكون ھذا البحـث بدايـة لدراسـة أكاديـمية 
 نتمناھا ونصبوا إليھا 

وما وفقت فيه فمن عند L وما قصـرت فيـه فمن نفـسـي و, يفوتـني أن أتوجـه 
التي فتحت لي " سعيـدة بـن بـوزة " بالشـكر الجزيــل إلى أستاذتي المشـرفة 

لتجاوز العقبات وإلى كل من أسـھم في مساعدتـي على  ،صدرھا بعنايـة وتوجيـھا 
.ز ھذا البحث من أساتذتي وزم1ئـي الطلبــة إنجا  

 
 

 



 

ل ـــالفص

 ا	ول
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 :مفــھوم الروايـــة  -1

أو خيالية وبمقدار ما حداثا قد تكون واقعية أتعتبر الرواية فن من الفنون النثرية تروي 
" خرى بقدر ما تتمايز عنھا تختلف و تختص بخصائصھا دبية ا�جناس ا�تتداخل ا�

نھا تشكل جزءا كبيرا من العالم دب تجاوزا كبيرا �فالرواية تعد ظاھرة تتجاوز حقل ا�
ن الراوي يقدم قة �ينسان للحقدراك ا1ساسية 1حدث المفھومات ا�أاليومي وتعتبر الرواية 

ستطاع من مظاھر الحقيقة ولھذا اكثر ما أحوادث شبيھة بالحوادث اليومية مسبقا عليھا 
حداث والتصوير ا�كانت الرواية مختبر القصة والرواية كالقصة ولكنھا تختلف عنھا في 

والشمول  والحيز الذي تدور فيه والزمن الذي تستغرقه وان الرواية تركز على شخصين  
خرى ثانوية في زمن  ممتد أحداث شخصيات نھا تعرض من ثنايا ا�إالبطل والبطلين ف

1" و مجتمع من المجتمعات أوتحيط ببيئة 
 

  .المعيشي من خ=ل الحوادث اليومية وھذا يبين مدى الترابط بين الرواية والواقع 

دب قد انصبت على التنظير للرواية محاولين وقد كانت جھود الباحثين والنقاد في مجال ا�
  :بذلك تحديد مفھومھا ونجد من الدارسين الغربيين 

كثر د<لة على المجتمع دبي ا�ا�ھي الشكل " ن الرواية أيرى :  جورجلوكاش -1

لى العصر الوسيط ولم إلى العصور القديمة إدبية يعود تاريخھا أر ثاآالبورجوازي وھناك 
لمانية درجت يبرز الخطوة ا�ولى لدراسة جمالية شاملة الرواية من الفلسفة الك=سكية ا�

شكال الجمالية وقد شقت الرواية  طريقھا بشكل الرواية بصورة عضوية في مقولة ا�
2" تعبيري نموذجي للبورجوازية

 

لى تصوير المخاض البرجوازي و ما يحملھا إقرب ھي ا� لوكاشن الرواية لدى أبمعنى 
< من إمن رواسيس أدبية تستمد جذورھا من عصور قديمة و< تستمد الرواية جماليتھا 

شكال التصوير الجمالي أ< شك= من إلمانية فلم تجد الرواية نفسھا الفلسفة الك=سكية ا�
 .للبرجوازية 

 " طل والعالم وھيبنماط للرواية وذلك انط=قا من الع=قة بين الأ=ث ث لوكاشويميز 
واية النفسية رالرواية المثالية  التجريدية وتتميز ھذه الرواية نشاط البطل وضيق العالم وال

ما النمط الثالث يقع في وسط النمطين أنفصال بين الذات والعالم الخارجي وإويحدث فيھا 
  .3" مصالحة بين الذات والواقع ا<جتماعيالسابقين فھو يمثل 

ن يلتمس من خ=لھا معاجلة أالرواية ملحمة ذاتية تتيح للمؤلف  " نأفيرى ب   وثغما أو

                                                           
  . 151ص  ،لبنان ،بيروت ، دار العـودة  ،النقـد ا�دبي الحديـث : ھ$ل غنيمي  محمد - 1
 . 171،ص  ،دار الغار ،محمد برادة : تر  ،الخطاب الروائـي : ميخائيـل باختيـــن - 2
 . 171،ص : المرجـع نفسـه - 3
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ذا كان له حقا طريقة إلقاء سؤال يتجسد في معرفة ما إولكن يمكن  ،الكون بطريقته الخاصة 
ن أوث غوالمقصود من ھذا المفھوم الذي يقدمه لنا  1"ما ؟ وما عدا ذلك مجرد فصول

د من نأالرواية شيء ذاتي يمكن لنا التحكم فيه اذ يعطينا مساحة وعن طريقتھا نستطيع 
المرونة ذاتھا فھي تقوم على " بأن الرواية ھي  ميخائيل باختين ىحلول بكيفية متميزة وير

ن أقد بين  لنا ب باختينولھذا يكون  2"ارستمرإائم وعلى مراجعة أشكالھا السابقة بدالبحث ال
نط=قا من إعادة التشكيل مرة بعد مرة إالرواية ھي ذلك البناء اللين والمرن القابل لتشكيل و

  . شكال السابقة وبالتالي فھي تغني في كل مرة انط=قا مما خلفته البناءات السابقة لھاا�
  

  :أما الدارسين العرب للرواية نجد منھم 

تتخذ لنفسھا ألف وجه وترتدي في ھيئتھا ألف رداء  " يرى بأن الرواية  المالك مرتاضعبد 
ننا جامعا مانعا ذلك  �تعريف سر تعريفھا عشكل مما يألف  تحت  ،مام القارئ أوتتشكل 

تستمر عنھا بخصائصھا كما خرى بمقدار دبية ا�جناس ا�نلقي الرواية تشترك مع ا�
متميز عن  بن الرواية خطاأومن خ=ل ھذا التعريف يرى  3" يميةشكالھا الصمأالحميمية و

وفي نفس ة المجتمع رتباطات وع=قات قويإدبية مستقل بذاته له  جناس ا�غيره من ا�
ستكشاف الجديدة واستعابه من وسيلة ا1" يعرف الرواية بأنھا  مينأمحمود المجال نجد 

4" والتوافق ا<جتماعيجل الوضوح الفكري والسعادة النفسية أ
 

ومن بين نقاد  ةجتماعيوعليه فإن الرواية حصيلة الروائي الذاتي و تفاعلھا بالواقع ا1
الذي يرى بأن الرواية ھي  عبد الكبير الخطيببالرواية نجد  اھتمواالمغرب العربي الذين 

دراكاتوالمواقف بمثابة مجموعة من ا1 ةجتماعي<وارواية حياة معينة تبدو للعالم النفساني "
مفھومھا عند الغرب والعرب فكل له وجھة نظر  ختلفامما سبق نرى أن الرواية قد 5"

Lعطاء مفھوم معين لفن إخرين وبھذا لم يتفق النقاد على تختلف عن غيره من النقاد ا
  الرواية

 

  

  
                                                           

س البناء السردي في الرواية الجديدة مستويات اسأ ،النشأة والتطور  ،في نظرية الرواية الماھية : عبد المالك مرتاض - 1
  13 ، ص،  1978 ،اللغة الروائية واشكالھا الكويت يناير

  83 ،ص 1999الطبعة ا�ولى ، بيروت،  المركز الثقافي العربي للنشر ،نظرية الرواية والرواية العربية  :فيصل دراج- 2
     11 ، ص،في نظرية الرواية الماھية النشأة والتطور :عبد المالك مرتاض- 3
  63 ، ص ، نظرية الرواية والرواية العربية: فيصل دراج - 4
 ،منشورات المركـز الجـامعي للبحث العلمـي الرباط ،محمود برادة  ،الروايــة المغربيــة : عبد الكبيـر الخطيــب - 5

  .   19 ، ص ،1972 ، 2ع ،المغرب 
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  :  مفھوم السيرة الذاتية  -2

خر و كل واحد منھم عالجھا من آلى إمن ناقد تعدد واختلف لسيرة الذاتية إن تعريف ا
و "  فن ترجمة الحياة لشخص ما " صط=حا تعني إ يديولوجي فالسيرة منظوره ومنطلقه ا1

رتبط مصطلح السيرة في البداية بحياة الرسول صلى O عليه وسلم ويكاد  يجمع إقد 
كانت تعني في ساسا من رواية الحديث أنطلقتإن السيرة التي أالدارسون للسيرة النبوية على 

البداية تاريخ الرسول صلى O عليه وسلم العسكري والغزوات التي قام بھا لنشر دعوته ثم 
ستعمال لھذه اللفظة إول أن ألى المدلول العام يشمل سيرة غيره من الرجال ويذكر إنطلق إ 

قھا طلأالتي ) ه  147ت ( في غير سيرة الرسول صلى O عليه وسلم كان ل فوته الكلبي 

بن  الداية  إللھجرة وبداية القرن الرابع للھجرة كتب  3واخر القرن أعلى سيرة معاوية في 

ھي سيرة " اتية سيرة أحمد بن طولون ومن ھنا تم تحديد مصطلح السيرة الذ) ھـ 334ت ( 

1شخص يرويھا لنفسه
 

براھيم إيحيوعرف مصطلح السيرة الذاتية عند العرب بمصطلح الترجمة بحيث يعرفھا  
ھا صاحبھا في صورة مترابطة جمة الذاتية الفنية ھي التي يصوغالتر" في قوله عبد الدايم 

ن أدبي قادر على أسلوب أوفي ....  والروحستباق في البناء ساس من الوحدة وا1أعلى 
حافل بالتجارب  ،لينا محتوى وافيا كافيا عن تاريخه الشخصي على نحو موجزإينقل 
سلوب يقوم على جمال العرض وحسن التقسيم وھذا ا� ،ة الخصبة رات المنوعبوالخ

ن الترجمة الذاتية الفنية ھي ذلك التزاوج أبمعنى  2"دبي وعذوبة العبارات وح=وة النصا�
والتوافق بين البناء والروح في صياغة متكاملة ومترابطة يصوغھا صاحبھا بحيث ينقل 

وخبراته بأسلوب متميز بتراص العرض وعذوبة  هوتجارب هلينا كما وافيا وشافيا عن شخصإ
  . العبارات وجمال النص ا�دبي 

دبية الذي نواع ا�التراجم ھي ذلك النوع من ا� "بقوله  محمد عبد الغني حسنويعرفھا 
دو على السطح تبعا بو يأو يقصر ويتعمق أطول يتعريف ... يتناول للتعريف بحياة رجل 

ومدى  ،ترجمة وطبقا لثقافة المترجم أي صاحب الترجمة لحال العصر الذي كتبت فيه ال
قدرته على رسم صورة كلية واضحة ودقيقة من مجموع المعارف والمعلومات التي 

  3"تجمعت لديه 

  

                                                           

  السيرة الذاتية المفاھيم والحدود في ضوء نظرية ا�جناس ا�دبية سوريا : ينظر خليل شكري ھياس  - 1
hssp/www.staitimies.com/f.aspx.at  

 1دار النھضة العربية للطباعة والنشر بيروت ط ،الترجمة الذاتية في ا�دب العربي الحديث : يحي ابراھيم عبد الدايم  - 2
  10 ،ص، 
 ،2007 1العلم وا<يمان للنشر والتوزيع ط  ،رؤية نقدية  ،السيرة الذاتية في ا�دب العربي : شعبان عبد الحكيم محمد  - 3

  11،ص 
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  تعريف الترجمة بأنھا فن أدبي قائم بذاته يعنى محمد عبد الغني حسنعندما حاول 

فراد من خ=ل تناول حياته حسب مجموعة من المعطيات وقد يكون ھذا بحياة فرد من ا� 
و قد يكون مطو< وعميقا متأثرا بالزمان والمكان اللذان وجدت فيھما ھذه أالتناول سطحيا 

  .الترجمة كما نجدھا مسبوغة بثقافة ذلك العصر 

بداعية خاصة بالثقافات لوان ا1نھا لون من ا�أوقد عرفت السيرة الذاتية عند الغرب على 
اواسط القرن العشرين تغيرت ھذه الفكرة في النقد ا�دبي الغربي ولم تعد أالغربية لكن من 

السيرة الذاتية فكرا على الحضارة الغربية دون غيرھا على انھا  حكي وذلك عندما يركز 
  على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصية بصفة عامة 

Philippe lejeineفيليب لوجونرفھا عحيـث ي  :  

وذلك عندما يركز  ،شعاري نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص إسرد  "بقوله 
ن السيرة الذاتية ھي ذلك العمل النثري أبمعنى  1"وعلى تاريخ شخصه ،على حياته الفردية 

الذي يسرد فيه الفرد حياته الشخصية مبرزا فيه خبراته ومسلطا الضوء على جوانب من 
  اته حي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
                                                           

   10 ،السيرة الذاتية في ا�دب العربي الحديث ص: م محمد شعبان عبد الحكي - 1
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  :السيرة الذاتية والسيرة الغيرية بين -3

نھما وجھان لعملة واحدة ھي فن أإذا تحدثنا عن السيرة الذاتية والسيرة الغيرية نقول    
ن أن وجود التقارب بين فني السيرة الذاتية والسيرة الغيرية يكون من منطلق أذ إالسير 

  1لھا وجود ثابت ومتأصل في التاريخك=ھما سرد لحياة شخصية حقيقية 
ساس وجود شخصية الكاتب بشكل أن السيرة الذاتية ھي فن أدبي قائم على أمما سبق نقول 

لى الخارج إنه ھو بطل تلك القصة فھو يقدم الشخصية من الداخل أذ إمباشر في كتاباته 
  .وبروزھا في شكل أحداث  ،ثارھا الخارجي آنفعا<ت ثم نه يقدم ا1أبمعنى 

حداث تدور حول شخصية أبينما في السيرة الغيرية يكون الكاتب أو المؤلف ھو راوي عن 
لى الداخل و للراوي الحرية في الت=عب إو يقدم الشخصية من الخارج أما تختارھا 

ب ستباق والعرض على النحو الذي يناسسترجاعوا1مكنة واستثمار تقنيات ا1زمنة وا�با�
سلوب السردي لكن مما نساني والمعرفي الذي تميزت به وطبيعة ا�قل ا1عالشخصية وال

غراض نسياق وراء ا�ذ < يجب ا1إيجب على الكاتب تحريه الموضوعية في الكتابة 
  2يراد ترجمتھاإبرازھا و إناسيا الشخصية التي يود  ،ا�دبية والخيالية 

 ،ن السيرة الذاتية فن أدبي نثري يقوم به الكاتب عن شخصه ھو ألى إإذن تجدر ا1شارة 
بينما السيرة الغيرية فن أدبي يقوم به الكاتب لترجمة شخصية ما قد يكون الكاتب فيھا ناقدا 

و يكون الكاتب متطوعا لتقديم سيرة روائية أ،متميزا وھذا في المجال النقدي لشخصية ما 
خذا بعين ا1عتبار حياته الشعرية أعرا من فحول الشعراء أو شا ،لروائي ما يعتقد بأھميته 

الخ تفيده كركيزة أيضا في ... بكل ما تحمله من شھادات ومقاب=ت ومقا<ت وحوادث 
  3و تارخيةأالشخصية الشعرية أو قد يكون الكاتب بصدد كتابة سيرة عن شخصية إس=مية 

فليس المقصـود من " ة الغيريـة والسـر ن السيرة الذاتيةبيھنا نقف على فارق جوھري و
و لكن ا�خطر ھو أن يتعمق ... أن يتبع الكاتب تاريخ حياته وحسب  السيـرة الذاتيـة 

  4ويسجل لنا نبضات قلبه وھذا ما < يقوى عليه كاتب السيرة الغيرية ،أحاسيسه 

  

  

  

  
  

                                                           
مركز النشر ) 2.1(ج ) بحث في المرجعيات ( مقومات السيرة الذاتية في ا�دب العربي الحديث : ينظر جليلة الطريطر  - 1

  261ص  ، 2004أفريل ،19الجامعي كلية العلوم اCنسانية واBجتماعية بتونس 
  . 261 ،ص: المرجـع نفسـه  - 2
  262 ،ص :المرجـع نفســه  - 3
فدوة طوفان وجبرا إبراھيم جبرا واحسان عباس نموذجا  ،السيرة الذاتية في ا�دب العربي : تھاني عبد الفتاح شاكر  - 4

  . 19 ،ص، 2002الطبعة ا�ولى  ،بيروت  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
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  :بين الرواية و السيرة الذاتية / 4
  
دب العربي و ھذا التداخل شكا< قائما بالنسبة لQإدبية تمثل جناس ا�ن ظاھرة تداخل ا�إ

جناس بما فيھا الرواية وھذا وجه شبه بين السيرة الذاتية وكل نوع من ھذه ا�أيعني وجود 
وجه أنواع نه يوجد بين السيرة الذاتية و ھذه ا�ألى حد التطابق أي إن يصل أالشبه < يمكن 

دبي تحول دون م وجود اليات تعمل داخل الشكل الفني ا�لى عدإو ھذا راجع . يضاأخت=فإ
دبيين المتشابھين في المظھر مر بين الفنين ا�شكال الفنية و تمازجھا مثلما ھو ا�تداخل ا�

  1والمختلفين في جوھرھما وھما السيرة الذاتية والرواية 

بناء الفني يوجد تداخل فالرواية ھي أكثر ا�شكال الفنية قربا من السيرة الذاتية فمن حيث ال
  .كبير بينھما 

وسنحاول تحديد الم=مح الخاصة لكل من الرواية والسيرة الذاتية من أجل الوقوف على 
ذا قلنا إخت=ف و مواطن التداخل بينھما أو كما يسميه البعض أوجه التشابه بينھما أوجه ا1

ن الرواية عبارة عن عمل نثري فني أأي 2"سرد خيالي ذو طول معقول بلغة النثر" أنالرواية 
تخيلي قصصي مادته أحداث وشخصيات و ھي مزيج بين الخيال والحقيقة  ذات حبكة 

تتخذ لنفسھا أكثر من وجه وترتدي في ھيئتھا أكثر من " مما سبق نجد أن الرواية .عقدية ما 
  امعا حلة وتتشكل أمام قارئھا تحت ألف شكل مما يجعل من العسير تعريفھا تعريف ج

نھا الوريث الشرعي لQجناس أذ يرى بعض منظري الرواية في مسار تطورھا إ3"مانعا
  .سطورة والملحمة والحكايةا�دبية التي سبقتھا كا�

ومنھم أيضا من يرى أن الرواية عموما ھي الجنس ا�كثر تحررا وذلك �نه الجنس الذي ما 
ن الرواية تستعير من ا�جناس أه إذ ينفك أن يحوي ا�جناس التقليدية ليجعلھا في خدمت

حكي إسترجاعي " ذا عرفت على أنھا إأما السيرة الذاتية 4.ا�دبية ا�خرى تقنياتھا وأدواتھا 
نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما يركز على حياته الفردية 

  5"وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة 

سترجاعية سردية والتي يقوم إعتبر السيرة الذاتية كتابة ي هلى ھذا التعريف نجدإإذا نظرنا 
  .الكاتب بإنجازھا عن حياته الشخصية لغرض من ا�غراض 

                                                           

اموس عوز عبين الرواية والسيرة الذاتية قصة حب و الظ$م ل قالتعال: ديبكيواد جابراھيم نصر الدين عبد ال: ينظر  - 1
  305www.helw.edu.egص ، 2009جامعة حلوان يوليو مجلة كلية اVداب ،نموذجا 

  306،ص : المرجعنفسه  - 2
  13ص ،  في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض  - 3
  306 ،ص،سيـرة الذاتيـة لبين الرواية وا قتعالال: بكي يابراھيم  نصر الدين عبد الجواد د: ينظر - 4
  307 ،ص: المرجـع نفسـه - 5
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والقصة فيھا وقعت في . ن السيرة الذاتية تشبه الرواية إذ < بد لھا من قصة أومن ھنا نقول 
بينما الرواية ھي قصة تخيلية   ،ماضي حياة الكاتب إذ أنه يسترجعھا ويعيد خلقھا من جديد 

  1ته لتحمل تشتتا سيرياامن صنع الكاتب يستجمع مكوناتھا من تجارب حي

و ھكذا نصل الى أن الرواية و السيرة الذاتية ك=ھما قصة حياة البطل يعيش في ع=قة 
من شكالية مع كل من يحيط به وھنا نجد الفرق القائم بين الرواية و السيرة الذاتية الذي يكإ

خت=ف القائم بين طبيعة كل من شخصية السيرة الذاتية و الشخصية بكل بساطة في ا1
ن عمد ھنا إن شخصية السيرة الذاتية موجودة والشاھد ھو الكاتب نفسه حتى وأاذ . الروائية
ن يتخلص أنه < يمكن إو بغير قصد فألى خرق ميثاق الصدق و الثقة سواء بقصد إالكاتب 

ديب ن ا�أو تشترك السيرة الذاتية مع الرواية في 2.ئم بين الكاتب والشخصيةمن التطابق القا
ى النھاية ولكن إلتمام قرائتھاإن يجعل فيھا عنصر التشويق فيغري القارىء بأالجيد يستطيع 

ما السيرة الذاتية فعكس أيختلف معھا في ان نھاية الرواية تكون غالبا مجھولة لدى القاريء
. لى الوضع الذي يعيش فيه المؤلف وقت كتابة السيرةإذاتية ھي الوصول ن السيرة الذلك �

  3وھذا الوضع يكون في معظم الحا<ت معروفا لدى القارىء

دبي حديث أذ نجد السيرة الذاتية فن إ قدم ظھورا من السيرة الذاتية أن الرواية أكما نجد 
ما نجده خاصة في رواية وھذا ، خذ من الرواية عمادهأالظھور مقارنة بالرواية وھو ي

السيرة الذاتية التي تتعانق فيھا الرواية مع السيرة الذاتية لتشكل مزيجا يصعب فصله ليصبح 
الفنان فنا واحدا ويكون للخيال باع واسع فيه رغم تواجد شخصية الكاتب وتحديد ا�زمنة 

  وأماكن الواقع و ا�حداث
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

                                                           

  306 ،ص ،سيـرة الذاتيـة لبين الرواية وا التعالق: ابراھيم  نصر الدين عبد الجواد دبكي : ينظر- 1
  . 308 ص،:المرجع  نفسه :ينظر  - 2
  22 ،ص،السيـرة الذاتيـة في ا�دب العربــي : تھاني عبد الفتاح شاكـر  :ينظر  - 3
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  : بين السيرة الذاتية والتاريخ – 5

السيرة الذاتية " عتبار أن إمقارنتھما ب ون السيرة الذاتية والتاريخ < يمكن الفصل بينھما أإ
يتصل بالتاريخ العام في المنطقة التي تتجاوب فيھا ألوان  الذي  نوع من التاريخ الفردي

لياتھا الخاصة والتي تحقق تفاعل الذات آالكتابة التي تعتمد على التأويل الذاتي في 
السيرة الذاتية " فن"والموضوع بتحاليل متنوعة ولكن بما < يزيل المسافة الفاصلة بين 

من ھذا القول ن=حظ أن التاريخ عبارة عن علم بينما السيرة الذاتية ليس 1"التاريخ " علم"و
فالسيرة تشبه التاريخ ، كذلك و إنما ھي فن ون=حظ  التداخل بين علم التاريخ وفن السيرة 

  .تھا للتحري والصدق وفي اعتمادھا في بعض ا�حيان على الوثائق والمدونات في حاج

ولكن التاريخ يركز غالبا على ،كما أنھا تشبھه في أنھا تحتوي على أحداث و أشخاص 
 ،أما السيرة فيجب أن تركز على شخص واحد يكون ھو محور الحديث  ،ا�حداث 

  2فلكـه وا<شخاص ا�خرون وا�حداث تدور في

تشير إلى " كل سيرة ذاتية مھما كانت لھا صفات أدبية متأصلة فيھا فإنھا  ن وھذا يعني أ
" أي أنھا تسمح بجمع معلومات غير أدبية حول 3"عالم تاريخي تجاوز الذات التي كتبتھا 

واقع  ما خارج نص كتابتھا وتدلي بأخبار عن ھذا الواقع في تھيئة التاريخ  وبالقدر نفسه 
مھما كانت وثائقية < تخلو من عنصر أدبي مھما تضاءلت  ، ذاتية تاريخية فإن كل سيرة

درجة حضورھا فالوظيفة ا�دبية < تخلو قط من الحدث الك=مي لكتابة السيرة الذاتية حتى 
لو سيطرت عليھا الوظيفة ا<شارية للغة ومھما ضاق الفضاء الھامشي المحصور للفن في 

فإن  ،شارية ھيمنة الوظيفة ا1 إلىالوظيفة ا�دبية بالقياس و تقلص حضور أكتابة التحقيق 
الفضاء المحصور للفن يظل متخل= سرد السيرة الذاتية في أكثر تجلياتھا التاريخية والوظيفة 

ا�دبية للغة تظل حاضرة في ع=قات السرد وتجاوب مكوناتھا تناقض دورھا بالقياس الى 
  4" لدور ا�ول في عملية التاريخشارية التي تلعب اھيمنة الوظيفة ا1

ن السيرة الذاتية كلما كانت تعرض للفرد في نطاق أنستنسق من ھذا القول 
ن السيرة في ھذا الوضع إثرة بھا فأو متأحداث العامة عماله متصلة با�أوتعرض.المجتمع

التاريخ ن إن السيرة الذاتية جزء من التاريخ و أتحقق غاية تاريخية وھذا ما يجعلنا نقول 
ن د<لتھا الزمنية و المكانية تعبر إدبي فجزء من السيرة الذاتية مھما بلغت درجة رقيھا ا�

 و التصريحيةأثاريةعن مجالھا التاريخي في جانب من جوانبھا ا�

                                                           

  213ص  ،1999زمن الرواية الھيئة المصرية العامة للكتابة مكتبة ا�سرة : جابر عصفور  - 1
  ،17 ،السيرة الذاتية في اBدب العربي ص: تھاني عبد الفتاح شاكر  - 2
  . 214 ،زمن الرواية ص: جابر عصفور  - 3
  ) 215 -214(ص  ،المرجع نفسـه  - 4



 

ل ـــالفص

 الثانــــي
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  : الفصل الثاني 
  ": بقايا صور" تقنيات الزمـن في روايـة /  أو�

يعد الزمـن الروائي مكونا أساسيا في تكويـن الخطاب الروائـي ويلتحـم بصورة عضويـة مع  
للدراسات النقديـة الروائـية فيصبح الزمـن داخل بقية مكوناته وھو ما جعـله مجا# خصبا 

حيـث يتقيد بشروط الحتميـة الواقعيـة فھو يتحرك شما#  ، الروايـة يعيـش نوعا من الحريـة
  1وجنوبا يظھر تارة ويختفـي تارة أخرى

  :مـفھوم  الزمن الروائـي  -1
ا6شياء فتتأثر بماضيه مظھرا وھميـا يزمن ا6حياء و" كونـه  عبد المالك مرتاضيعرفه    

الوھـمية غيـر المرئي غير المحسوس والزمن كا6كسجيـن يعايشنا في كل لحظة من حياتـنا 
  2"وفي كل مكان مـن حركاتنا غــير أننا # نحس به و# نستـطيع أن نتلمسـه و# نراه 

بكونـه يعطي دافعا لمكونات الروايـة حيـث  عبد المالك مرتاضتبرز أھميـة الزمن عند  
يعد كالھواء بالنسـبة للكائنات وعلى الرغم من عدم إحساسنا للزمـن وعدم رئيتنا له إن أنه 

  سيبقى يؤثـر في كل شيئ من الروايـة 
بأن زمن القص المرادف لزمن الحكايـة عنده ھو زمن زائـف   رىيـ جيرار جنيتوقد نجد 
النص السردي ككل نص آخر ليس له زمنيـة " إذ يعد  ،ھة نظره حسـب وج ،أو كاذب 

  3"تعيرھاكنائـيا في قراءته الخاصـة سأخرى غيـر التي ي
 ،فھناك زمن الشيئ المروي  ،الحكايـة مقطوعـة زمنيـة مرتيـن "  جيرار جنيتكما يرى  

واءات الزمنيـة كلھا وھذه الثنائـية # تجعـل اEلت ،وزمن الحكايـة زمن المدلول وزمن الدال 
غام دممكنـة فحسـب بل ا6ھم أنھا تدعونا إلى مFحظة أن إحدى وظائـف الحكايـة ھي إ

  4"زمن في زمن آخـر 
ة فالثنائـي ،وھو في ھذه الرؤيـة ينھج على غرار من سبقـه في تحديد د#لة الزمن السردي 

بين الزمنين من حيـث  الزمنيـة محض اEھتمام والعنايـة نظرا لHختFفات الموجودة
فزمن القصـة ذو نظام محدد 6نه يسيـر وفق خط مستقيـم يتكون من بدايـة  ،طبيعتھما 

أما زمن الخطاب يقوم على أساس تشويـه تلك اEستقامـةبإستخدامه طريـقة  ،ووسط ونھايـة 
  فنيـة معتمدة 

  
  
  

                                                           

  . 51ص  ، 1995ليبيا ، مجلة الحياة الثقافيـة ، خصوصيـة الزمن في التجربة ا�بداعيـة :  عبد العزيـز نجم: ينظر - 1
الكويـت ينايـرٍ ،المجلس الوطني للثقافة والفنون ) ط،د( ،في نظرية الروايـة بحث في السرد : عبد المالك مرتاض - 2

 . 201ص ، 1978
 ،القاھــرة ،المجلس ا?على للثقافـة ،محمد معتصم وآخرون : تر ، بحـث في المنھج  ،خطاب الحكايـة : جيرار حنيـت  - 3
 . 46ص  1979 ، 2ط
 . 45ص ، :المرجع نفسـه  - 4
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 والتصـور للزمـن المتعالي المثالي التصـور بين تتراوح التي أزمنتھم للفFسـفة كان كما"
 بين وتتراوح أومنتھم وللعلماء العقـل يفرضھا التي وجوھريـته الزمـن لحقيـقة الموضوعي

 يصـبح حيـث ،صارمـة حتميـة تسير تنظيميـا مبدأ يشكل الزمن أن يرى الذي التصور
1" العضمى الكونيـة Mلـة ترسفيا مجرد للزمـن النيوتنـي ريالتصو ھذا في اEنسان

 

 يرى من فمنھم آخـر إلى فيلسوف من إختلف الزمـن مفھوم أن نعرف القول ھذا خFل ومن
 من جزء مجرد فيه اEنسان يصبـح حار نظام بأنه يرى من ومنھم عقليـة متعاليـة بنظرة
 داخل أزمنـة ثFثة بين التمييز من #بد الروائـي العمل في الزمـن ولدراسـة آليكونـي نظام
2النـص وزمن الخطاب وزمن القصـة زمن السردي العمل

 

 ونھايـة بدايـة ذات حكائـية مادة وكل ،الحكائــية المادة زمن ھو : القصــة زمـن" -1
 بل ،متداخلـة أو معقدة بنية إلى يخضع # القصـة وزمن ،قياسـه يمكن زمن في وھيتجري
  .لNحداث قيطالمن للتسلسل يخضع

 أن إفترضنا فلو ،لNحداث المنطقي لتتابع السرد زمـن يخضع # وفيـه : الخطاب زمن -2
  منطقيا متتابعـة حديــثة مراحـل على تحتوي ما قصـة

 لحظـة في الكاتب بھا يقوم التي الكتابة خFله من تتجسد الذي الزمن ھو : النص زمـن - 3
 وزمن ،الكتابة زمن تتجسد خFلھا من والتي الخطاب أو القصـة زمن عن مختلفة زمنيـة
  3" القراءة

  4وزمن النص د#لي  ،زمن القصة صرفي  وزمن الخطاب نحوي : ونصل إلى القول بأن 
 

  
  
 

  
  

  

  

                                                           

  . 344،ص،في نظرية الروايـة بحث في السرد : عبد المالك مرتاض - 1
 ،باريس  ،منشورات عويـدان بيروت  2ط  ،ترجمـة فريدأ و نطونيس ،بحوث في الروايـة الجديدة :  روميشال بوتـ - 2

  101،ص، 1982
ص  2000 ،قسنطيـنة  ،منشورات جامـعة منتوري 1ط ،الرئيـة والبنيـة في روايات الطاھر وطار : بوديـبة إدريس - 3
)102 -162. (  
  . 89ص ،1993، 2المركز الثقافي العربي، ط  ،روائـي تحليل الخطاب ال: سعيد يقطيـن : بنظر - 4
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  :المفارقات الزمنـية  -2

إن دراسـة النظام الزمنـي في القصـة يعني مقارنة ترتيــب ا6حداث في السرد من ناحيـة 
" بالمفارقـة الزمـنيـة " جنيـت" ويعني  ،أخرىبترتيبھا وفق زمن الحكايـة من ناحيـة 

وھو  ، مختلف التنافر واEنحراف بين ترتيـب أحداث الخطاب السردي وأحداث الحكايـة
  1"يفترض ضمنيا وجود نوع من الدرجة صفر تلتقي عندھا كل من القصة والخطاب 

  )  باقاEسترجاعواEست( كما يميز جنيت بين نوعيـن من المفارقات الزمنـية  
  :ا(سترجاع  -أ   

إختلفت تسميات ھذه التقنيـة شأنھا شأن التقنيات السرديـة ا6خرى نظرا لكثـرة وتعدد 
إذ نجد أن كل باحـث قد إعتمد على تسميـة  ،الدراسات التي إختصت بموضوع السرد 

إ#  ،معيـنة ولكن على الرغم من وجود اEختFف بين تلك الترجمات من ناحيـة التسميـة 
فتقنيـة اEسترجاع لھا تسميات أخرى منھا  ،أنھا تبدو متفقة  إلى حد كبير من ناحيـة المعنى 

كل ذكر " لكنھا تدل على معنـى واحد وھو ) البعديـة  ،اEحياء  ،اEرتداد،اEستذكار( 
  2"#حـق لحدث سابـق للنقطة التـي نحـن فيھا من القصـة 

 الماضي إلى دناـيتع زمنيـة مفارقـة"  بقولـه الHسترجاع تعريف :رنسب جيـرالد ويقدم
 توقف اي الراھـنة حظـةللا قبل حدثت وقائـع أو بواقعيـة إستعادة الراھـنة للحظة بالنسـبة

 أو اEسترجاع وإكمال اEسترجاع لعمليـة النطاق ليدع ا6حداث لمسافـة الزمـني القص فيھا
 واEسترجاعات السرد في اEغفال أو الحذف عن نتجت التي السابــقة الثغرات يمFء العودة

  3" ماضيـة وقائـع ذكر تكرار تعيد والصعـود المتكررة

ومن ثم فإن اEسترجاع يعد قفزة إلى الماضي بحيـث يؤطر الماضي جل العمـل الروائـي 
عليـنا السارد تقع جلھا في الزمـن الماضي غيـر أن السارد  كون ا6حداث التي يسردھا

لذلك نFحظ تواجد ھذه المفارقات التي تتداخـل  ،يحاول أن يستحضرھا في الزمـن الحاضر 
  فيھا ا6زمنـة وھو ما يميـز بوضوح تكسيـر خطيـة الزمـن 

الوظائـف أھميـة في نظر ومن أكثـر ھذه  ،ولھذه التقنيـة الزمنيـة وظائــف بنيويـة متعددة   
أنھا تأتي لملء الثغرات التي تحدث نتيـجة التنافـر الشديـد بين زمـن السرد وزمـن "  جنيت

الحكايـة بإعطاء سوابـق شخصيـة جديدة ثم إدخالـھا في النـص أو شخصيـة غابت عن 
  4"ا6نظار برھة من الوقـت ثم عادت مرة ثانيـة إلى مصـرح ا6حداث 

لھذه الوظائـف دور كبيـر في تشكيـل بنية النص السردي فاEرتداد إلى  وبذلك يكون
  في الحاضـر يمنحـه الحضور اMني في سرد ا6حداث واستحضارهالماضي 

                                                           

1- Gérard Genette : figure ///  édition du seuil paris 1972 p 90 
دار غيداء للنشـر و التوزيـع عمان  ،قراءة نقديـة  ،تقنيات السرد و آليات تشكيـله الفنـي : نفلـة حسـن أحمد العزي  - 2

  49 ،ص) ھـ  1432 ،م  2011(الطبعة ا?ولى 
  25ص   ، 2003 1المجلس ا?على للثقافـة ط ،المصطلح السردي ترجمـة عابد خزندار:ـرنس ابجيـر الد - 3
  50ص ، تقنيات السرد وآليات تشكيـله الفنـي : نفـلة حسن أحمد العزي  - 4
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 وھذا ما نلمسـه جليا وواضحا في الروايـة التي بين أيديـنا بحيث ھي كلھا إسترجاع 
للماضـي بأحداثـه ووقائـعه ويبرز ذلك من خFل المحطات العديـدة التي إستخدم فيھا الكاتب 

  ھذه التقنيـة فتعددت المحطات التي إستعمل فيھا الكاتب خاصيـة الفFش باك 
وبما أن ثـمة تفاوت في مستويات العودة إلى الوراء بين الماضي البعيـد والماضي القريـب  

  :ھذه التقنيـة إلى ثFثة أقسـام  يقسـمجنيـت  فإن
  اEسترجاع الخارجـي  -1          
  اEسترجاع الداخلـي  -2          
  اEسترجاع المختلط أو المشـترك    -3          

  1"ما كان واقفا خارج الحقـل الزمنـي للقصـة " وھو : ا(سترجاع الخارجـي -1

حيـث يستدعيـھا الراوي في أثناء  ،السردي  يمثـل الوقائـع التي حدثت قبل بدأ الحاضـر" 
ويعد  ،وتعد زمنيا خارج الحقـل الزمنـي لNحداث السرديـة الحاضرة في الرواية  ،السرد 

6ن لجوء الراوي إلى تطبيق الزمن  ،اEسترجاع الخارجي ھو ا6كثـر شيوعا في الروايـة 
نفتاح على إتجاھات زمنيـة دفـعـه إلى تجاوز ھذا الحصر الزمني باE ،السردي وحصره 

  حكائـية ماضيـة تلعب دورا أساسيا في استكمال صورة الشخصيـة والحدث وفھـم 

  2"مسارھا 

ووظيـفة اEسترجاع الخارجي الوحيـدة ھي إكمال الحكاية ا6ولى عن طريـق تنويـر 
  3القارئ

الخارجيـة وذات المدى البعيـد نسبيا والمحدد بدقـة نجدھا بارزة في  ومن بين اEسترجاعات
كانت الوالدة تبتھل إلى ربھا و تسأله الرحمـة " في قـول الراوي " بقايا صور" روايـة 

خيـل إلينا أنه إذا دام المطـر أربعين ، ومنذ حكايتھا عن نوح والفلك والطوفان  ،والغفران 
صرنا نعد ا6يام وننھض كل صباح لنرى . لطوفان واقـع # محالة يوما وأربعيـن ليلة فإن ا

  4"أين بلغ الماء 

فالراوي يعود بنا في ھذه الفقرة إلى زمن نوح عليه السFم وھي فترة تتجاوز بكثيـر نقطة 
إنطFق السرد ا6صًلـي فغاية الراوي في ھذا اEسترجاع ھي أن يصور لنا الطوفان الذي 

بمقارنته بالمطر الذي إذا دام أربعين  يوما وأربعيـن ليلة فإن الطوفان حل بقوم نوح وذلك 
  واقع # محال 

فمن المقـطع المذكور  نجد أن الراوي وقـف على ھذا اEسترجاع الخارجـي البعيـد المدى  
                                                           

 1 51ص  ،تقنيات السرد وآليات تشكيـله الفني : نفلة حسـن أحمد العزي  - 
 2 195ص  ،2004 ،ا?ردن  ،المؤسسـة العربيـة  ، 1ط ،الزمن في الروايـة العربيـة: القصراوي حسن مھا  - 
 3 61ص  ،خطاب الحكايــة:جيرار جنيـت  - 
  . 98ص  ،الروايـــة - 4
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فمن خFلـھرأينا كيـف يحتاج إلى عمل ذھني وممارسـة تأويـل كي نتعرف على المدة التي 
  تذكار في العودة بنا إلى الماضي البعيـدإستغرقھااEس

اEسترجاع أو اEرتداد الذي تكون فسحته الزمنـية " وھو : ا(سترجاع الداخلـي /2

 1" واقـعة ضمن نطاق زمن الحكي 

غيرية "  جيرار جنيتبمعنى أنه يقـع في صلب الزمـن الحاضـر وھو التقنيـة التي يسميـھا 
التي تتناول خطا قصصيا مختلفا عن مضمون الحكايـة  ويعني به اEسترجاعات" القصـة 

يتم إدخالھا حديثـا وھي  ،ا6ولى ويتجسد في رغبـة السارد في التعريـف بماضي شخصـية 
  2"وظيـفة تقليـديـة عادة 

  .بمعنـى أن الراوي يستعيـد أحداثا وقعت ضمن زمن سرد ا6حداث داخـل الحكايـة  
  :ا6مثـلة ضمن ھذه التقنيـة حيـث  ونجـد في الروايـة العديد من 

وكانت أمي ... كانوا يخرجون بأبي المريـض على محمـل " بدأ الراوي روايـته بعبارة    
عبر البوابـة الكبيـرة التي . عدنا إلى باحـة الدار ،وحيـن غاب عن أنظارنا .... تبكـي وراءه 
  3...بدون باب 
الماضـي الذي رافقـه إلى آخر عبارة في الروايـة قالت  ھنا إستدعا حنـا ميـــنةفالراوي  

  4نحن ذاھبـون إلى المديـنة... ناموا يا صغاري " ا6م 
ومن أمثـلة اEسترجاع أيضا في الروايـة تتحدث ا6م عن الوالد وعن المتاعب التي كانت 

  " حدثتنا " تواجھه في عمـله ورغم ھذا كان الوالد قويا وشجاعا 
يعمل حما# في ميناء وعلى ظھور  ،ـك عن أبي فقالت كان في مر سيـن ا6م بعد ذل

البواخـر كان قويا يحمل أثقل ا6كياس  والبا#ت وكانت في فريـقه من المعدوديـن ويلقبونه 
  5"المصـري " 

لقد وضح وشرح الراوي ھنا ا6سباب التي جعلـت ا6ب يتسـم بشخصيـة قاسيـة فعمله  
  .ـر لقمـة العيـش أثر على تعاملـه مع عائـلته المتعـب الشاق لتوفي

أما ذكريات ا6م فكانت طويـلة كليالي  " ويظھر اEسترجاع أيضا في حديـثه عن أمه اليتيـمة 
وكنا نحصل على ھذا الماء من غلي  أوراقي الكينا ونشربـه . أمرھكماء الكينا   .أو،الخوف

كانت   ،وفيـما وعيته من ھذه الذكريات . ا كدواء ضد المFريا التي كانت برداءھا تFزمن
.. على الشاطئ قرب أنطاكيا  ،أمي يتيـمة ا6بويـن تربت عند أقربائـھا في بلدة السويدية 

وقيـل أنھا تزوجـت وعاشت في بFد اليونان " السفر بر" وأختھا ا6كبـر ضاعت في 
                                                           

  57 ،تقنيات السرد وآليات تشكيـله الفنـي ص: نفلة  حسن أحمد العزي  - 1
  156 ،ص. حليـل البنيوي للروايـة العربيـة الت: فوزيـة لعبوس غازي الجابري  - 2
  53، ص. الروايـة  - 3
  358 ،ص. الروايـة  - 4
  70 ،ص. الروايـة  - 5
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وأنھا  ،رف عنوانھا يع) عقـدة( وتقول إن رجF من بيـت  ،تسأل عنھا  ا6موضلت ،
وأخوھا ا6وسط .. ولكـن ذلك لم يحدث أبدا . ستحصـل على ھذا العنوان وتكتب إليھا 

ومن ھناك بعث يستدعي  ،العثمانييـن إلى العسكـرية في تركيـا  ،الوحيـد رزق U سيق أيام 
لت ا6م في مر سيـن عم... شقيقتيه فرحلـتا إلى مرسيـن مع الراحFت ليلتحقـن بأزواجھن 

  1."وا6خ مات بالذبحة الصدريـة  ،وأختھا خادمتيـن 
ھنا  يشيــر الراوي إلى الواقـع المرير الذي تعاني منه العائـلة اليتيـمة وكيـف تشتت كل  - 

كانت يتيـمة ا6بويـن بحيــث تربت عند أقربائھا فعملت ا6م  حنا ميــنةأفرادھا فوالدة 
كان ھذا مصيـر العائـلة  ، وسط فقد مات بالذبحـة الصدريـة وا6خت خادمتيـن أما أخوھا ا6

. اليتيـمة فعند وفاة ا6بويـن # تبقى العائـلة متماسكـة فكل يسلك طريـقه لتوفـير لقمة العيـش 
ففي ھذه المقاطـع وأ خرى حملنا الراوي من الحاضـر إلى الماضـي وذلك بإستخدام تقنيـة 

  .ماضي عن طريـق الذكريات اEسترجاع لتوظيـف الزمن ال
  
  :ا(سترجاع المختلط أو المشـتـرك / 3
يروح  ،.تمتد عروقـه إلى زمن سابق على زمن إنطFق القص " وھو اEرتداد الذي   

  2"يتجاوز ويستغرق فترة زمنـية  ،صاعدا بإتجاه الحاضـر 

واEسترجاع الداخـلي فھو وبذلك تكون الفسـحة الزمنـية مشـتركة بين اEسترجاع الخارجـي 
  .يجمـع بينھما 

  :ا(سـتـبـاق  -ب
وھو التقنيـة الثانيـة من المفارقة الزمنيـة التي تنطلق من الحاضـر متجھة نحو المســتقبل   

بأنه كل حركـة سرديـة تقوم على أن يروى حدث #حـق أو يذكر " ويعرف ھذا الشــكل 
تخبـر صراحة أو ضمنا عن أحداث سيشھدھا السرد بعبارة أخرى ھو تقنيـة زمنـية  ،مقدما

  3"الروائـي في وقت #حـق 
وكان " بمـعـنى أن تقنيـة اEســتباق ھدفھا الوحيـد ھو إخبارنا مسبـقا بما سيقـع #حقا    

نصوص السرديـة القديـمة وخاصـة المFحم الكبرى كاEلياذة وا6وديسة تتم الاEستباق في 
ـل  في تقديم نوع من الملخـص اEستباقي الذي يولـد ما يسميـه بطريـقة واحدة تتمث

  4"ثر من طريـقة سرديـة  في القصـص الحديـثة فإنه يتم بأكأما )حبــكة القدر(بـ تودوروف

  . ومن ھنا يكـون التوجيـه الزمنـي لھذه التقنيـة معاكسا لتوجيـه تقنيـة اEرتداد 
ا اEستباق فھي تتلخـص في إعداد القارئ وتھيــئـته لتقبل أما بالنسـبة للوظائـف التي يقـوم بھ

بمثابـة تمھيـد  أو توطئـة ا6حداث " عد يذلك أن المقـطع اEستباقي اث،ما سيجري من أحد
                                                           

  )59,60(ص : الروايــة  - 1

  59 ،ص ،تقنيـات السرد وآليات تشـكيـله الفنـي : نقــله حسن أحمد العزي  - 2

  69 ،ص :المرجع نفسه - 3

  )70-69(ص : المرجع نفسـه  - 4
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مل عFحـقة تجري Eعداد سردھا من طرف الراوي فتكون غايتھا في ھذه الحالـة ھي ال
القارئ على توقع حادث ما أو التكھن بمسـتقبل إحدى الشخصيات كما أنھا قد تأتي على 

شكـل إعFم عما ستؤول إليـه مصائــر الشخصيـات مثـل إشارة إلى إحتمال موت أو مرض 
  1. "أو زواج  بعض الشخوص 

إنتفاخ في بطن وأواخر الربيـع ظھر " حنا ميـنة ويمكن التمثـيل لھذه التقنيـة من خFل قول 
وقالت . كنتقد رأيتھا تقص ثيابا عتيـقة وتخيـط منھا  بإبرة في يدھا  ثيابا صغيـرة. الوالدة 

وأنه سيأتي يوم من مكان مجھول فF نشـعر به إ# وھو بيننا في  ،لي أنه سيكون لي أخ 
  2"البيــت 

  .في ھذا المقـطع نلمس إستباق لحدث يقـع في المستقبل 
  حنا ميــنة قـطع آخر في قول  ويتجلى اEستباق في م ،لد طفF في المسـتقبل فالوالدة تست

 ،كما سأحب المرأة ا6خرى  ،وقد أحببتھا وإستسلمت إلى عناقھا وقبFتھا " عن زنوبـة   
  3"التي ستظھر في حياتھا المقبـلـة بنوع  من مصادفـة عجيـبة  ،زنوبـة 

ـة التي  ستظھـر في حياة العائـلة بشكـل مفاجئ قبل خبرنا عن حبـة لزنوبيھنا  فحنا ميـنة
  " .زنـوبـة " خبرنا عن ا6حداث وا6سباب التي جعلته يحب ھذه المرأة يأن 
وفي اا6خيــر نشيـر إلى أن بروز ھذه التقنيـة في الروايـة قليـلة مقارنة بتقنيـة  -  

عليـنا صور عاشـھا في مرحلة اEسترجاع التي طغت في الروايـة 6ن حنا ميـنة كان يسرد 
  .  طفولـته
 للذي اEسترجاع غرار ىعل قصيـر لغوي حيزا يشغل ستباقاE فإن ماسبق خFل ومن

 يدل وھذا دائـمة إستمرايـة الماضي يمنح ذلك في فھو الروايـة في ا6كبـر الحيـز يشـغل
  . بالماضي   الحاضـر لربط وذلك للسارد بالنسـبة الماضي أھميـة على
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  : الديـــمــومــة  -3
  العFقة التي تربـط بين طول الخطاب الذي يقاس "  la  duréeويقصد بالديمومة 

بالكلمات والجمـل والسـطور والفقرات أي المكان أو المســاحة النصـية وبين زمـن    
  1"القصـة الذي يقاس بالثـواني و الدقائـق والساعات والشھور والسنوات 

  فكل راوي أثناء كتـابة روايـته يعتمد على تقنيــات زمنيـة محددة في بناء زمـن روائـي    
  . متميـز وذلـك عن طريـق مظھريـن أساسيين تسريـع السـرد وإبطاء السرد

  .ويتكون من تقنيـتين ھما الخFصـة والحدف : تسريــع السرد / أ 
  .ن القصـة حيـث أن زمن الخطاب أقل من زم:  الخ1صـة-1 

أي أن السارد يلخص أحداثا في أيام عديدة أو شھور أو سنوات من حياة  شخصيـة  -      
  ويمر عليھا مرورا سريــعا ةفھو يختزل فترة طويـلة من الحيا

لغة أساسيـة في السرد القصصي  ،أي ا6سلوب غير المباشـر " " اEيــجاز" وتأخذ معنى 
بأنه وسيـلة إلى التنقل سريـعة عبـر الزمـن ونعـني بالتنقـل سرد ا6حداث بسرعة كFميـة 

  2"والحدث في صفحات القصة كلھا 
وھو سرد أيام عديدة أو شھور أو سنوات من حياة " "  المجمـل" وتسمـى أيضا     

  3"ك في بضعة أسطـر أو فقرات الشخصيـة دون تفصيل ا6فعال وا6قوال وذل

بمعنى سرد أحداث جرت في أيام أو أشھر أو سنوات وإختزالھا في صفحات أو أسطر أو 
  .كلمات دون التعرض للتفاصيـل 

  : بما يلـي ) سيزا قاسـم(ولھذه التقنيـة وظائف متعددة  تلخصـھا  
  .المرور السريـع على فترات زمنيـة طويـلة "  1-    
  عام للمشاھـد والربـط بينھـما  تقديـم 2-    
  تقديـم عام لشخصيـة جديـدة  3-    
  عرض الشخصيــات الثانويـة التي # يتسـع النص لمعالجتھا معالجـة تفصيــليـة  4-    
  ـع فيھا من أحداث قاEشارة السريـعة إلى الثغرات الزمنيـة وما و 5-    
  4"تقديـم اEسترجاع  6-    

من خFل " بقايا صور" ـل لھذا النوع من التسريـع الزمــني في روايـة ويمكن التمثي -     
ويعود وراء حماره  ،وأحيانا شھرا بكاملـه  ،إثنيــن  ،صار يغيـب أسبوعا " قول الراوي 

                                                           

1 -Gerarde Genette : figure  editiondu seuil paris  1972 p : 101  
2 -GerardeGnette : firure . p 123  
، الدار ديوان المطبوعات الجامعيـة ،مدخـل إلى نظريـة القصـة تحليW وتطبيقا ط: سميــر المرزوقي وجميـل شاكر  - 3

  89: ص ، 1985التونسية للنشر، 
  . 87ص  ،تقنيات السرد وآليات تشكيـله الفني : نفلة حسـن أحمد العـزي  - 4
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  1"وفي حبـة قليل من المال ... وفي السحارتيـن بيض وقمـح وذرة وشعــير وتبغ ،
  .وال ھذه المدة فالراوي ھنا لخــص غياب الوالـد ط  
  . فتنقل لتصويـر عودته وراء حماره وما حملـه وراءه 
كان خالك يا بني  رجF " ومن المقاطع التي أجاز فيـھا الراوي الوقائـع نجد قول الوالدة   -

ومن الموت  ،كان محبوبا من الجميـع ،بين الرجال مرحا كريـما وشجاعا كما في الحكايات 
  2"أيضا 

حداثا ووقائع كان يراھا أسطر متجاوزا بذلك أفالراوي ھنا  لخص حياة الخال في بضعة 
القفز على فترات  وجبختزالي الذي يفالخFصة تتميز بطابعھا اE نذإغير مھمة في القصة 

ي وصف  أغلب التلخيصات في الرواية محصورة في الماضي أن أزمنية طويلة والمFحظة 
Fوي ال تقديم معلومات عنھا حول ماضيھا فھي تقوم بمساعدة الرلوضعية الشخصية من خ

  .على تخطي حقبة زمنية لم تكن الرواية بحاجة إليھا
  :الحذف  -2

تقنية الحذف بوصفھا وسيلة لتسريع حركة سير ا6حداث داخل القصة أو  اوييستخدم الر
التقنية كغيرھا من التقنيات ا6خرى وقد تعددت المصطلحات التي أطلقت على ھذه . الرواية 
نسخ جزء  "وكلھا تقوم على أساس) . ظماراE) . (الثغرة ) . ( القطع ) . ( القفز ( ومنھا 

  .3"قصائه دون تدخل الراوي إلى إالقارئ  ينتبهلى سقوطه أو من القصة يشير الراوي إ

زمن القصة وعدم  سقاط فترة طويلة أو قصيرة منإذن تقنية زمنية تعمل على إفالحذف 
  .التطرق لما جرى فيھا من وقائع وأحداث

  لى نوعين إوينقسم الحذف 

بالفترة الزمنية راوي الذي يصرح فيه ال " وھو الحذف :الحذف الظاھر أو المعلن .1

  ) وبعد ذلك بأشھر ( في عبارات موجزة جدا مثل  إليه المحذوفة من خFل ما يشير 
  4" )سنوات وبعد ) ( ومرت عشرة أيام ( 

ثFثة أعوام مضت ونحن في قرية  "حنامينة ويأتي ھذا الحذف في ھذه الرواية مثل قول 
غدا في  ،ا6كبر الطفل الذي ھو أنا زادت التجارب والمشاھدات من قدرته على التمييز 

 5"أقدرعلٮاEلمامبھا  ،اMن،وفي تذكرھا  ،لى الفھم إأقرب ، معاينة ا6شياء 

                                                           
  . 96 ،ص : الروايــة - 1
  60 ،ص : الروايـــة - 2
  81 ،ص. تقنيات الســرد و آليات تشكيله الفني  :نقلة حسن أحمد العزي  - 3
  83 ،ص :.المرجع نفسه  - 4
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) أعوام ثFثة(  محدد شكلب جاء الذي الحذف موضع عن أعلن قد الراوي أن بوضوح فنرى
  .وأھلھم مدينتھم عن بعيدا الغربة حنامية فيھا بما ا6سرة كل فيھا عانت التي المدة وھي

ا6م أن أختنا الصغيرة  كتشفتإوبعد شھر " كما يظھر الحذف المعلن أيظا في قول حنامية 
على عيون أختكم زھرة أو لم  ،م وقالت ا6 ،كان غطاءان أبيضان على البؤبؤين. عمياء 

ھذه المرة وصرنا نفعل كما  سيندرك ماھية الزھرة ومع ذالك شاركنا كلنا ا6م حزنھا القا
رة تبكي وكانت الصغي ،ذا كانت ترى إفنمرر  يدنا فوق عيني الصغيرة لنختبر ما . تفعل 

  يارب ماذا فعلت" وعاتبت U عتابھا المألوف  ،وبكت ا6م وناحت .... و# ترى 
  1"لتعاقبني   

حيث ) بعد شھر ( ومن خFل ھذا المقطع نرى أن الحذف الظاھر يتجلى في ھذه الجملة 
لتھا ليه ليبرز لنا أن الفتات # تبصر بحيث أنه لم يذكر ا6سباب التي جعإنجد الكاتب قد لجأ 

  .#ترى 

  .نستنتج أن الراوي يلجأ الى ھذه التقنية لصعوبة سرد ا6حداث والوقائع بشكل متسلسل 
  : الحذف المضمـر أو الضمني  -2

يمكن للقارئ أن " وھو النمط الذي # يصرح فيـه  الراوي بمواضـع الحذف ولكـن    
  2"ريـة السرديـــة يستدل عليـھا من ثغرة في التسلسل الزمنـي أو إخFل لHستمرا

قيض لي بعد أيام أن أرى زنوبـة في " ومن أمثـلة ذلك في روايـة بقايا صور قول حنا مينة  
توارى الندم والخجـل واEنكسار ، مغايـرة لما كانت عليـه في المرة السابقـة  ،ھيــئة أخرى 

  3"الداخـلي الذي طبع وجھھا وحركاتھا في الزيارة ا6ولى 

لراوي فقط باEشارة إلى المدة التي بقاھا حنا ميـنة ليرى زنوبـة في صورة يكتفـي ھنا ا
يحدد المدة المحذوفـة أخرى مختلفـة عن الماضي دون التعرض للتفاصـيل فھو لم 

  .بالتدقيــق
ي أن السارد يقفز عل ا6حداث دون ذكرھا أو ذن الحذف ھو إسقاط فترة زمنيـة أإ  -    

  .جرت أثناءه التعرض للتفاصــيل التي 
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  : إبطاء السـرد -ب

إن آليـة إبطاء السرد تعمل بجانب آليـة تسريـع السرد في كل النصوص القصصيـة ولكن 
 ،عملھا يختلف عن عمـل آليـة تسريـع السـرد من حيـث التعامـل مع حركـة سيـر ا6حداث
فا6ولى تعمل على تسريـع الحركـة أو تعجيـلھا أما الثانيـة تعمل على تخفيفـھا وإيقافھا 

  المشــھد الحواري والوقفة الوصفيـة : بواسـطة مظھريـن ھما 
ھو تقنيـة سرديـة تتميـز بتعبيـر مباشـر ونقل حي لNحداث : المشـھد الحواري  -1   

عبارة عن فـعـل معيـن يمثل حدثا أو واقعا "  والوقائـع وكذا الشخصيـات ويعرف بأنه
أنه  ،معينيـن ويستمـر طالما # يتطرأ تغييـر في المكان والزمان  ،حصـل في مكان وزمان 

  1"حادثـة عرض أو موقف ما يحدث في الحال من قبل الشخصيـات 

ـلھا وھنا يعمل الراوي على منح الشخصيـة مجا# يتم فيـه تقديـم ا6حداث بكل تفاصي 
وھو ، المقطـع الحواري الذي يأتي في تضاعيـف السرد " وأبعادھا ويعرف أيضا بأنه 

يمثـل الفترة الحاسـمة فبينما يقـع غالبا تلخيـص ا6حداث الثانويـة يصاحب ا6حداث 
ومن التعريف نرى أن المشـھد ھو اللحظة التي يكاد  2"والفترات الھامـة تضـخم نصي 

  صـة بزمن الحكايـة يتطابق فيھا زمن الق
  .فبذلك فإن المشـھد يعرض لنا ا6حداث كما وقـعت دون تغييـر 
يساعد على تصويـر " ويؤدي الحوار دورا له أھميـة في البناء العام للقصـة إذ أنه 

تخدمـه المؤلف جنبا إلى سي،ويوضح جانب من الصراع  ،الشخصيـة وتطويـر الحدث 
  3"يكـون جزءا منه متمما له # دخيF عليـه جنـب مع السرد القصصـي بل يكاد 

وسأقوم بشرح ھذا من خFل التطبيـق على الروايـة فيظھر ذلـك لنا من خFل الحوار الذي 
  : دار بيـن حنا ميـنة وأمه حيـن سألھا عن سبب إختفاء الجار بحيـث يقول حنا ميـنة 

  أين ذھب جارنا ؟  - "  
  إ# أحضان أبينا إبراھيـم  -    
  وأيـن يسكن أبونا إبراھيــم ؟ -

  ..في السماء  -    
  ..وھل في السماء بيوت وخبز وماء ؟ -    
  ..فيھا كل شــيئ  -    
  ولمذا لم يأخذ زوجتـه وأو#ده معـه ؟ -    
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  سيذھبون بدورھم -
  و والدي  - !لمذا # يذھــب ؟؟  

  : إنتھرتـنـي 
  بدونه ؟كيـف تعيــش .. أنت صغيــر .. # تـقل ھذا -
  .وتأخذيـنني معك . تذھـبيـن أنت أيضا  -
  :بكـت وھي تضمـنـي  -
أنت .. و# أن أذھـب أنا أو أبوك  ،# أريـدك أن تذھب أنت .. # تـقـل ھذا مرة أخـرى  -

  1"# تكثـر ا6سئلة . صغيــر 
ـر عن ما فمن خFل ھذه المقاطـع تعمل تقنيـة الحوار على منـح الشخصــيات مجا# للتعبي -

يدور في أعماق البـطـل من إحتما#توتساء#ت متعددة حول إخـتفاء الجـار ويظھـر لنا حوار 
آخر في الروايـة يتحدث عن المعجـزة التي صـارت في بيت عائـلة حنا ميـنة والتي ھي 

قال الخال : "    فجرى بذلك حوار بيـنه وبيـن الوالد بحيـث يقول الراوي  ،عودة الخـال 
  :والـد لل
  ستـرحـلون إذن ؟  -  
ثم يشدنـي من يدي 6بتعد عن .. أجاب الوالد وھو يقـدم له علبة التـبغ  !نصــيـب  -  

  .حضـنه 
  : ھذا رزق U الصغيـر  ،فقال الخـال  ،أتركـه  - 
  : بكـت أمي ونشجت  
  !لو كان رزق U حيا لما وصلنا إلى ھذه الحال يا خالي  -
- U كان يجـب أن تتذكـري خالـك وتأتـي .. # تبـكي يا بـنت أختـي  !يا مريــم   يرحـمه

  ..إليـه 
  2"وأنفجرت ا6م بالبكاء 

ففـي ھذا المقطع جرى حوار بيـن أكثـر من شخصيـن بحيـث دخلت ا6م في الحوار الذي  
وصـلنا إلى حال الفقر حيا لما لو كان دار بين الوالد والخال ببكائھا على رزق U  بقولـھا 

  والحرمان والظـلم الذي صلته عليـنا المختـار ففي ھذه المقاطـع تبطئ حركـة السرد
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سمعت ا6م . تلك الليـلة عادت أختنا إليـنا : " كما نجد الحوار في مقـطع آخـر يقول الراوي 
ولما  ،بإسمه كان الوالد يتكلم فصاحت . أصوات العائـديـن منذ صاروا في طرف الحـقـل 

  : ومن الداخـل سمعنا صوت ا6خـت  ،رد عليـھا سألته عن أختنا 
  !يا أمي  -  
  :وھرعـت ا6م نحو مصـدر الصـوت وھي تھتف  -  
  1" !يا حبيــبتـي  !يا عيـن أمك  -  
ففـي ھذا المقـطع المشـھد تبطـئ حركـة السـرد ليشيـر الراوي إلى قضــية أختھم التي   

بعيـدة عن ا6سرة وبالفرحـة التي ستعم على كافة العائـلة حيــن عودتھا  كانت تعمل
  الشخصيـة ھنا تعبر عن رئيتھا من خFل لغتھا المباشـرة 

ونستنتج أن  المشھد الحواري يعمـل على إبطاء زمـن السـرد حيـث يكتفي الراوي بتنظيـم   
المشھد يعرض لنا ا6حداث كما  الحوار بين الشخصيـات كاشفا على مواقفھا وطبائعھا 6ن

  . وقعـت دون تغييـر 
  : الوقــفـة الوصــفــيــة / 2

صد التأمل أو قبھدف تقديـم مشـھد  ،مسار ا6حداث المتناميـة إلى ا6مام  فھو إيـقا"     
  2"شيئ ما 

الخطاب الذي يتسـم كل ما ھو موجـود فيعطيـه تميـزه الخاص : " ويـعرف الوصـف بأنه  
  3"وتفرده داخـل نسـق الموجودات المشابـھة له أو المختلـفة 

بمعنى أن  تقنيـة الوصـف ھي اMليـة التي يسلط بھا الراوي الضوء على الشخصيات 
 ،عنصرا ھاما جدا في بنيـة النـص ف صوا6ماكـن التي  يراھا مھمـة وبذلك يكون الو

د بمـقطـع وصـفي وھذا المقـطع جاء كتمھيـ"  بقايا صور " حيـث تبدأ روايـة 
 ،كانت الدار واسـعة " إسترجاعييصف فيـه الدار الواسـعة وباحتـھا حيـن يقول الراوي 

 ،يـة و6بوابھا درجات حجر ،رطـبـة  ،تطل عليھا فتحات غرف معتمـة  ،وباحتھا متربة 
وكان في  ،لسبب من ا6سباب  ،وقد يتكئ الرجال ،أو يبكي ا6طفال ،تجلـس عليھا النساء

 ،وفيھا ياسميـنة  ،وتنكات  ،وأحطاب  ،وفي أطرافھا مواقد . الباحـة خليـط من النفايات 
  4: "وعلى أرضھا دجاجات وأقذار 
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الشفا على مFمحھا الداخليـة فالراوي ھنا عمل على توقيـف السرد وراح يصـف ھذه الدار ك
  والخارجـية 

أبونا ( وقد إتسـم : " كما يتوقف السرد عندما يصف الراوي أبونا إبراھيـم في قولـه  -
 ،وجسم ضخم  ،وعينيـن باسمتيـن  ،على صورة الشيـخ بلحيـة بيضاء  يفي خيال) إبراھيـم 

  يجلـس أو ينام عليـھا جميـع اللذيـن يذھبون إليـه  ،ذي ركبتيـن # حد Eتساعھا
  1"و# يعودون 

المقـطع على إبطاء  ذاأبونا إبراھيـم عمل ھ بيـنما الراوي كان مشتغF بعمليـة وصـف 
نت،  ذات يوم ، أعود إلى وفيما ك" السـرد ومن أبرز المقاطـع الوصـفية نجد قول حنا ميـنة 

كانت أفعى تتكور في فيئ صخـرة على الرمـل . أمي  هي منوقـع ذلك الذي حذرتنالبيت ، 
ورأسھا المشرئب على عنق ، الذي  بدأ يلتھب تحت أشعـة الشمـس كان لونھا كلون الرمل 

 ،يرتـفع فوق تلك الدوائـر الكعكعيـة كان يحدق في بعينيـن مرعبتيـن وأنا أقترب راكضا 
عتھا تنـحـل دورة بعد ا6خرى وھي فأنسابت و كعك،وقد فوجئت بي كما  فوجئـت بھا 

  2"ومن تحتھا ثـلم ينحفر في الرمـل ، تشرئـب ولسانھا ينضنض
لتقى بأفعى وكيـف كان خائفا إحملنا حنا ميـنة بتوقيــف السـرد وھـو يصـف حالـه عندما 

  .جدا منـھا 
  
قد قامت نستنتــج مما سبـق أن المقاطع الوصــفيـة في جميـع المحاور التي ذكرناھا    

بعمليــة توقيـــف السـرد وھذا يعـنـي أن النـص يتراوح بيـن سرعـة السـرد وإبطاءه حسـب 
  .الحركـة الداخليــة له 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  )  62 – 61( ،ص :الروايـة - 1
  . 228ص :الروايـة - 2



 الفصل الثاني                                                                    

 

25 

 

  :صيـــغ الحــكـــي في الروايـــة / ثانيـا 
  :الســـــرد  -1
 تعود جذور ھذا الشكـل إلى التاريـخ وا6صل فيـه أن الراوي ھو الذي يقـوم"   

حداث القصـة وتقديـم شخصياتھا للقارئ ولكنـه قد أكونــه المكلف بإدارة ، بتأديــته 
وربما يكون ھو  ،يسـمح لشخصيــة من الشخصيـات بممارسـة عمليـته السرديـة 

دور الراوي ودور  ،فيؤدي دوريـن في آن واحد  ،نفسـه إحدى ھذه الشخصيـات 
  1"الشخصيـة القصصيـة 

صيــغة : وبما أن السرد يقوم أساسا على الضمائـر  فإنه يتمظھر بصيــغتين ھما 
  . الخطاب المسرود وصيـغة المسرود الذاتــي 

  :صيــغة الخطاب المسرود  -أ 
أنه الخطاب الذي يرسلـه المتكلم وھو على مسافة  مما " ويعرف ھذا النوع بـ      

يكثـر من إستخدام ضميـر الغائـب في سرده  يقولـه وھذه المسافـة ھي التي تجعـلـه
  .  2"لNحداث والوقائـع 

الشيـخ الذي عمـل على شفاء الوالـدة كثيـرة منھا قصـة  ولنا في الروايـة أمثـلة  
التي في " النخرة" أشار الفFحون على الوالد أن يقوصوا " بحيــث يقول الراوي 
فأقبل شيخ بلحيـة  ،ى اEحتفال بذلك بعد ظھر أحد ا6يام جر، خاصرة ا6م فوافق 

 ،كبيـرة ومسبـحة طويـلة وجاء معه فFحون أنھضوا الوالدة فأجلسوھا في الفراش 
ومن كتفه تتدلي بندقيـة صيد  ، وركـب أحدھم قصبة ودار حول فراشھا وھو يحمحم 

ة  وقد وضعوا على خاصرة الوالدة طاولـة ذات قوائـم قصيـر ،  محشـوة بالبارود فقط
 ،ة وأطلق الرجـل النار على الطاولـة التي ھي بمثابـة دريــئ ،كنا نأكل عليـھا 

جاح وكان  عرقھا عFمة على ن ،ماءه فنامت وعرقت  وسلقنا فرخ دجاج وسقيناھا
  3العمليـة فأستبشرنا بشفائـھا

ففي ھذا المقـطع نFحظ ھيمنة صيــغة الخطاب المسرود عليھا إذ بعد أن يصف 
  الراوي ھذا الشيخ يأخذ بسرد العمليـة التي قام بھا بشفاء الوالدة 
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عندما وصلنا كانت زنوبـة تضحك كانت متمددة على ا6رض  " كما جاء في قول الراوي
وھي تضحك حسبناھا مجنونـة 6نھا حتى ذلك الوقت لم نكن قد رأينا إمرأة سكرى  ةالموحل

وكان الذيـن ضاجعوھا قد ھربوا وبقي الذين جاءوا للنجدة أو الذيـن تضاھروا بذلـك عندما 
إقترب الوالد بفانوسـه وعصاه وقد أنزلوا فستانھا المشــمر غطوا فخذيھا وضل سروالھا 

زق ملقى قريب منھا وأنشأت ھي تغني وتضحك وتتلفظ بكلمات بذيــئة الداخلي الطويـل المم
جدا أجفلت منھا الوالدة وإبتعدتبإتجاه البيت بينما شرع الوالد بكلمات زاخـرة يطلب من 

  1" الموجوديـن أن ينصرفوا ويحذرھم من اEتيان بفعلة كھذه في المســتقبل
ذا المقـطع ھو ضميـر الغائـب مع إن الضميـر المھيمن على صيـغة المسرود في ھ   

  إستخدام تقنيـة الوصف التي تعرفنا من خFلھا على شخصيـة زنوبـة
  
  : صيــغة المسـرود الذاتــي  -ب
ه تالصيــغة السردية التي يستعملھا الراوي مركزا من خFلـھا على ذا" ويقصد بھا    

يـة  التذكـر الخاصـة باEرتدادات وھو ما يمكـن أن يتصـل بعمل، وساردا ما يتعلق بماضيـھا 
  2"الماضيـة 

كما الحال في ھذه  ،إذن فالمتكلم يكون راويا وشخصيـة قصصيـة في الوقـت نفسـه  -    
فضF عن أن عنوانھا ھو د#لـة بينيـة على مضـي زمنھا السردي ولنقرأ المقطـع  ،الروايـة 

وكانت أمي .... المريـض على محمل  كانوا يخرجون بأبي" الذي إفتتح به الراوي روايـته 
أنضارنا ، عدنا إلى باحة الدار ، عبر البوابة الكبيرة التي وحيـن غاب عن .... تبكي وراءه 

 ،تطـل عليـھا فتحات غرف معتمة  ،وباحتھا متربـة  ،وكانت الدار واسـعة ... باب بدون 
وقد تتكئ  ،أو يبكي ا6طفال  ،و6بوابھا درجات حجريـة تجلـس عليھا النساء ، رطــبة 

  3"الرجال لسبب من ا6سباب 
فالراوي  يحدثنا  في ھذا المقـطع عن إحدى محطات طفولـته وقد جاء سرده مصحوبا 

  يالزمن هبالوصـف الذي عمل على إبطاء حركـة سير
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اية مه دون غيرھما من الشخصيات و ھي بدأفالراوي ھنا ذكر شخصيته الذاتية مع والده و 
 خرى ستقوم على اساسھا الرواية و شخصياتھا ا6 أغلب أحداث نموقفه 6

Nفي ھذه الدار ولدت و قد " حداث بصيغة المتكلم كما نجد الراوي في مقاطع عدة ساردا ل
حتفل به بتوزيع طبق المشبك الذي كان يصنعه و يبيعه إأن أبي ضاع تاريخ مولدي رغم 

وحيد بعد ثFث بنات و الصبي الني 6أ بتسمت كما قالو للنبإالصغيرة أن أمي كل يوم و 
بالمFريا و  ىخراخوته الFحقين سيموتون الواحد بعد ا6إن الصبي الذي سيبقى وحيدا 6

  1"و في حال من الفقر تبلغ حد الجوع ، التيفوئيد و الجدري 

دار التي ولد لل ردية ھنا قد تمحورت حول ذات الراوي و ذكرهسن الصيغة الأمن الواضح 
صبي 6نه الھذا كله  أمه للنبأبتسامةإحتفال والده بذلك اليوم و إفيھا و ضياع مولده رغم 

  وحيد بين ثFث بنات 

نتقلنا بھا من إذكر الوسيلة التي أ# " يضا في المقطع التالي أو تتجلى صيغة المسرود الذاتي 
ساحلھا و #  ىرأالبلدة الساحلية بل لم  ذكر ايامنا ا#ولى بھذهألى السويدية و # الZذقيةإ

 هسأكانت البلدة مسقط ر) اللوشية ( بحرھا و# سوقھا الرئيسية التي كان والدي يسميھا 
جداد ماتو و لم حد منھم ا6ألى إقارب لم اتعرف أبائھما كانت بلدتنا و لنا فيھا أو ،الوالدين 

طرافھا أقمنا في أنھا بلدتنا أو على ھذا فقد عشنا فيھا كغرباء بالرغم  أحد يبق من الصلب
و جنوبا و لكنھا بعيدة عن البحر و عن مركز أذا كانت تقع شما# إعرف أالنائية التي # 

  2" )ية شاللو(المدينة و سوقھا الرئيسية 

ي بعدم علمه تبدو صورة التساؤ#ت عديدة في ھذا المقطع السردي الذي اعترف فيه الراو
ولى التي عاشوھا في ھذه البلدة و يامھم ا6أنه # يتذكر أنتقلوا بھا حتى إبنوع الوسيلة التي 

ن الماضي ھو المستوى أالتي لم يرى ساحلھا و # بحرھا و# حتى سوقھا  و بذلك يتبين 
  الزمني لما تم سرده في ھذه المقاطع 
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  : العــــــرض -2
حداث لى النمط المسرحي حيث تقوم فيه الشخصيات بتمثيل ا6إتعود صيغة العرض 

ي تدخل و أقوال الشخصيات بدون أثبات إالخطاب الذي يقوم فيه الراوي ب"فالعرض ھو 
1"التعليق فذلك ھو الخطاب المعروض غير المباشر أو  عندما يتدخل عن طريق الوصف

 

اب نوعان معروض و غير قوال الشخصيات في الرواية و الخطأن الخطاب ھو أبمعنى 
  معروض 

  :ساسيان ھما أو عليه يتفرع عن صيغة العرض نمطان 

  صيغة المعروض المباشر  -1
  صيغة المعروض غير المباشر  -2

النمط الذي نجد فيه المتكلم يتحدث الى اخر من غير "  و ھي:صيغة المعروض المباشر 1

  2"ان يتدخل الراوي في نقل ما يدور بينھما من الكFم 

رد يكون على شكل عرض مباشر #قوال الشخصيات فF يتدخل الراوي في سـن الأبمعنى 
  نقل ما يدور بينھما من حوار 

 :مثلة و نجد في الرواية العديد من ا6

  :قال المختار  "

  ! الملك لنا و الخيرات لكم،كلوا و تنعموا 

  :قال الوالد 

  ! # حفنة ترابإنسان # تشبعھا اEالملك و الخيرات و كل شيء لكم يا خواجة لكن عين 

 :قال المختار 

  ما ھكذا يتكلم المرابع مع معلمه ... # تكن وقحا 

  :قال الوالد 
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نت غلطان يا أننا عبيدك ؟أم تظن أ ! حين يكون المعلم مثل حضرتك يكون المرابع مثلي

  ..مختار 

كيف الحFوة ھذه ، تحل  ، و نفسك الحامضة ھذه.. حمق على كل حال أنت أ:قال المختار 
  يام ؟ا6

  : قال الوالد 

  البيدر اكرم من صاحبه .. شترينا رطل قز امس مر البائع من ھنا فأ... طيبة يا مختارنا 

  ... تشتري حFوة و غير حFوة... نت تفعلھا أ

  ...قبل الكل  العرق و .. اتشتري كل ما تشتھيه 
 : قال المختار 

  لى القز قطعھا إذا مددت يدك إ... # تتسافه على 

  قطعھاإذا كنت خواجة كما يسمونك إ... فعل ألكن بعد اليوم س...ن مدھا قبل اMأنا لم أ

  ..عند التسليم نتحاسب .. نا فھمت المحصول أطيب 

  1"نتحاسب بالطريقة التي تريدھا 

في ھذا المقطع عرض الراوي ما دار بين شخصين في زمن ماض شخصية المختار 
ميته و سبه و شالقاسية و المتسلطة و شخصية الوالد الخادم المسكين الذي قام المختار بت

  ستفزازهإمضايقته و 

م و زوجة كما تتجلى صيغة المعروض المباشر في الحديث الذي دار بين الفFح و ا6
  الفFح العجوز 

  قال الفFح " 

  ماذا تنتظرون  ،شجار تحت ا6.. لى ھناك إذھبواإ

و نحن نعاونكم في .. حد يمسھا أغراضنا ھنا  #أثم # نستطيع ترك .. قالت ننتظر زوجي 
  ردتم أذا إنقلھا 

  سا الى البيت أسنتنقل ر.. شكرا 

  :فقالت العجوز 
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  ين بيتكم ؟ عند من تسكنون ؟أو 
  

 #ندري بعد روجي يعرف و ليرجع بعد قليل 

  1" ة الشمس حد...ذنإيء فلى الإدعي الطفلين يذھبا 

ن صيغته جاءت على شكل عرض مباشر ألى إشير بوضوح ةتسرجاعين ھذا المقطع اEإ
م مساعدتھا في فالفFح العجوز عرض على ا6)زوجة الفFح-ما6-الفFح(قوال شخصيات 6

  نھا كانت تنتظر عودة زوجھا غراضھا المنزلية و لكنھا رفضت 6أنقل 

  .ن الراوي # يتدخل في الكFم الذي دار بين الشخصيات أنستنتج من ھذه الصيغة  -
صـيغة تھيمن عليھا أقوال الشخصيـات أيضا " وھي : صيـغة المعروض غيـر المباشـر -2

كسابقتھا بيـد أن المعروض ھنا أقل مباشرة من المعروض المباشـر 6ننا نجد فيـه 
الراوي قبل العرض أو مصاحبات الخطاب المعروض التي تظھر لنا من خFل تدخFت 

  2"خFله أو بعده 

ومعنى ذلك أن ھذا المعروض ھو أقل حضورا لعرض المتكلم أي أن الراوي يظھر في 
  ثنايا ھذا العرض فقـد يكون ظھوره أو تدخـله في أول السـرد أو في وسـطه أو في آخـره 

لكنھا بحضور قليـل فيھا نجد "  بقاياصور"  على ھذه الصيــغة مانجدھفيروايةا6مثلةومن
سرنا إليه والوالدة خجلـت من الظھور أمامه بالحالة التي نحن عليھا " منھا في قول الراوي 

وتمنت أ# تبكي أمامه وتأخرت فأختبأت ورائـھا وجاء ھو إلى لقائنا فسلم على ا6م وأخذ 
  : أختي فقبلھا وقبلني وداعب رأسي وقال للوالد 

  في المساء آتي إليكم ونتحدث ....  إلى البيت فورا
  :ثم إستوقفھوسأله 

  من الذي أمركم بالخروج إلى المكافحة ؟ 
  ! المختار

  أما شرحت له وضعك ؟ 
  لم أرد أن يعفيني رجته أن يرحم الطفلة الضريـرة في البيت ..  بل شرحت 

  طفلة ضريرة ؟
  : قالت ا6م 

  3" # ترى أبدا آه على مصيبتنا ..  جائتنا طفلة على عينيھا زھرة.. نعم يا شبين 
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  " شبين  –الوالد  –ا6م " فنFحظ أن ثمة ثFثة أطراف في ھذا المقطع اEستذكاري 
  وكما ھو موظح أنه عرضا 6قوال لم يتم بصيغة مباشرة بل رافقھا أفعال 

ى تعليقات الراوي ووصفه لحالة الوالدة إلضافة ھذا باE..) لهأس ، قالت( كالقول و ما شبھه 
لى حضور الراوي إضافة و#دھا عليھا باEأمام شبين بالحالة التي كان أالتي خجلت لتظھر 

ستجواب فقد صاحب كFم إن ھذا السياق جاء على شكل و تدخله في سباق المعروض 6
Eمات اFمات تعجب و نقاط متقطعة تشبين عFم الوالدة عFدل على عدم قدرته ستفھام و ك

 جابة المباشرة و اEأعلى التكلم 

كان ذلك الموسوس بعين واحدة الشرير بعين واحدة " و يتجلى الشيء ذاته في قول الراوي 
  ين تھرب ؟ألى إلى الھرب و لكن كيف و إغبيا بما يكفي لفضح نفسه وقد نبه الوالدة 

  قال لھا مھددا 

  ھرب زوجك ؟

  ..ليسترزق لم يھرب يا مختارنا ذھب 

  و#د الكلب أيا .. موالي ھرب زوجك لياكN.. كذابة 

شفقت عليكم فسلمتكم البستان و البيت فتحت لكم حسابا في الدكان وبعد شھور يھرب أ
تعرفين أنت ؟ من يسدد الدين ؟و موسم القز ؟اسمعي ؟أفعل بك أزوجك يتركك انت ؟ماذا 

  ...ة ينا ؟ انا اللوشأمن 
و .. صحاب أمثل كلبة بF ) التوتة(ستطيع شنقك على أ.ھذا البيت ستطيع حبسك في أ

E1" و#دكأبيع أقتضاءعندا  

قوال الشخصيات كما ھي لكن طريقة عرضھا جاءت أثبت أن الراوي ھنا أفعلى الرغم من 
 .ستفھامية و تعجب إمصحوبة بعFمات 

ستوى الزمني ن الماضي ھو المألى حضوره الذاتي كما يتضح إمشيرا من خFل ذلك 
  .لموضوع العرض
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 :وايةرانماط السرد في ال/ ثالثا 

حيث كانت نموذجا  ا6كثر تداو# لروائي حنامينة من الروايات) بقايا صورة(تعتبر رواية 
لى إخباري نماط مختلفة من اEأحيث جمعت الرواية بين  الكتابةعتمد عليه الرواد في يحيا 

  .القصصي التشويقي لى إليلي عالتفسيري الت

حداث حرص الراوي حنامينة على للحفاظ على ترتيب و تسلسل ا6:خباريالنمط ا( -1
و ذلك بغاية ربط الوقائع في روايته و الحفاظ على البيئة  اEخباريتوظيف النمط 

Eخباري بارزا و ذلك بكثرة الجمل ا#خبارية و التركيبية لھا مما جعل النمط ا
  ستمرارية و الحركة ية و المضارعة الدالة على اEفعال الماضتوظيف ا6

بعد ذلك غنينا رقصنا لعبنا و خرجنا فجلسنا على " و لنا في ذلك امثلة منھا قول الراوي 
 1"..ن تؤوب منھاأم عتادت ا6إلى الجھة التي إالمصطبة ناظرين 

افقت داخل البيت كنت راقدا على الحصير و الباب مغلق و # ر"و نجد  كذلك قول الراوي 
 2"خواتي في الحفل إنھا مع أم عادت و ن ا6أحد بقربي و حسبت أ

علينا الحالة التي  ديسر فالروائي ھنا يخبرنا عن حاله و ھو نائم و ينتظر والدته فھو بھذا
غلقت الباب أدخلتنا و أ"  خباري في حديث الراوي عن والدتهكما نجد النمط ا#ا كان عليھ
ن يشحذ الرجل ليس غريبا و لكن أن يقف وقفتنا أن والدنا في الخارج عز عليھا أم لم تقل ا6

  3"فكيف في الخلوة  ،  مام رجلھاأتفعل الزوجة  أن مام زوجه و أن يفعل ذلك أ

جل زوجھا أبنائھا و حتى من أجل أم التي تضحي من فالراوي ھنا يخبرنا عن حال ا6 
  .معھا ليشحذ قفي أن  نھا # تريدمر وجوده خارج الباب 6أخفت أنھا أبحيث 
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 :النمط التفسيري التعليلي/ 2

في روايته بشكل واضح و ذلك بفضل  اEجتماعيةيبرز لنا معاناته ي أن و لقد حاول الراو
وفر في كتابته لھذه ا6حظ الخير الذي كان له التفسير و التعليل و ھذا ا6 نمطين ستعمالھلإ

بروزه جلة خصائص النمط  أدى سباب قد تم ورودھا في روايته و لذاالرواية نظرا 6
و  . جل6. كي :دوات الدالة على التعليل المتمثلة في لفاظ و ا6التعليلي المتمثلة في كثرة ا6

  التعليل #م 

نه عن طريق التعليل أية و ذلك بو لم يھمل الراوي في روايته ھذه اتفاق و انسجام الروا
جابة بطريقة تجعل من القارئ التفسير الذي قام من خFله بتوضيح المبھم و اEنمط ضاف أ

يعيش واقع الرواية و يجد لكل سؤال جواب يزيد من تعطشه للقراءة و يستنتج النھاية 
ليه الراوي من خFل إو جنوح خياله و يتضح النمط التفسيري الذي لجا ه باستعمال فكر
Nفعال الدالة على التفسير و الجمل السھلة و الواضحة و القصيرة توضيفھلEقتباس و كثرةا

Eستشھادقلة المجاز و البديع و التنميق اللفظيا  

ي شيء أفعNن أجلھا كنت مستعدا ذھبت فلعبت 6 "مثلة منھا قول الراوي أو لنا في ھذا 
 1"ھا لبعث الطمانينة فينا جلھا و في المساء غيرت سلوك6

م التي تحتاجھا في كل وقت و حين نينة في قلب ا6أجل بعث الطمفالراوي يعلل سبب لعبه 6
  سرة م في ا6على قيمة ا6يدل و ھذا 

ن تكون #قطة تھاجم و تزاحم أعلى ھي  تقصو قد ھال الوالدة كما  "كما نجد قول الراوي 
جل قبضة من سنابل متساقطة من الحاصدين و اھا 6و يتقوس ظھرھا و تدمي قدميھا و يد

و قد .  نھا كانت مضطرة 6 ، الجامعين سنابل قصيرة السوق خفيفة الحبة فارغة اللب 
  2" لم و الدمعھذا الواقع با6 بلتتق

م كFقطة تھاجم و تزاحم و يتقوس ظھرھا و تدمي قدمھا و فالراوي يعلل سبب عمل ا6
  و#دھا الجياع فھي تضحي حتى بحياتھا لھمأجل قبضة من سنابل تطعم بھا يداھا ذلك كله 6
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  :  النمط القصصي التشويقي /3
ذ تمكن من إحداث و ربطھا ھذه الرواية من حيث تسلسل ا6 ةالراوي في كتاب أجازلقد 
يته و أقصصي و الذي كان مناسبا تماما لرعطائنا صورة حية لمعاناته عن طريق النمط الإ

و ما يسميه بعناصر أحداث الرواية تتدرج وفق مراحل أيتضح ذلك لنا من خFل جعل 
ظھار الحالة العادية التي عاشھا الراوي ثم تطرق بعدھا إالقصة من البداية المتمثلة في 

خير جعل لھذه الرواية حF الذي يتمثل في في حياته و في ا6 ازمة التي مرت بھألعرض 
ھم خصائص النمط القصصي و لقد كان أھتم بالسرد الواقعي و ھي من إ نھاية القصة كما

الراوي ذكيا مما جعله يتشوق لمعرفة ا#حداث و # يمل من القراءة و ذلك لحفاظه على 
 ستعماله للبديع و كذا المحسنات البديعية و البيان  إختيار الفاظه و الكلمات و إتوظيف و 

  )كرار ستعارة  و قلة التاEوالكناية (

  1"..و جرى الماء في العود ' دسعد السعو'حل " مثلة منھا أو نجد في ذلك 

ستعماله لغة براقة جذابة جانب جمالي إحدث الراوي في ھذا المقطع بأة و في تشوق للرواي
  ذن ا6له  نسأتكلف تصنع تطرب له النفس و ت

  : ويتجلى النمط القصصي التشويقي أيضا في قول الراوي 

لشد . كانت نظرات الوالدة تثبت على ذبالته المتأرجحة في سفرة دائرية ھي ذاتھا كل يوم''
ما عذبني صمتھا، مھددة، معروقة، شاخصة، ساردة، قريبة، بعيدة، مقيمة، راحلة، كانت 

كانت شيئا أثمن من ا6م، # بسبب الوجود وحده، بل بسبب البقاء أيضا، وما كنت  !أمي

ائي منفصF أنھا في الخوف الراعف في الصدر، المتولد عن ألف سبب أدرك وجودي أو بق
أمامي، مبرر، كانت الطمأنينة النافية للخوف، حتى في ذلك الوضع المشلول للجسد الممدد 

ولقد داخلني، قبل أن أعرف معنى الموت، ذلك الھاجس الذي سيستمر طويF، ھاجس 
تت، أن أتعلق بھا وأرفض السماح 6حد الخوف عليھا من الموت، كنت أنتوي، لحدوث وما

أن يأخذھا حيث يأخذون ا6موات، ولعل مرضھا وما تركه من قلق في نفسي، دفعاني إلى 
تفكير مبكر بالمصير الذي ينتھي إليه الذي يموتون، ونبت رجاء طفولي في صدري أ# 

رواية في ھذا فال'' تموت أمين وأ# تدفن لو ماتت، وأن أبقى إلى جانبھا في كل ا6حوال
المقطع الذي وصف فيه الوالدة وھي على فراش الموت ومدى تعلقه وحبه لھا، فھو يشوقنا 

 .إلى معرفة ھل ستموت الوالده أم # وما سيحل به إذا ماتت
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  : الخاتــمــة 
لرواية إبراز الع�قة التي تربط بين ات وفي ا�خيـر ومن خ�ل ھذه الدراسـة حاول 

بقايا صور " والسيرة الذاتية وإبراز خصائص التقنيات السرديـة في رواية 
  :فتوصلت إلى جملة من النتائج أھمھا "

الرواية ھي ذلك البناء اللين والمرن القابل لتشكيل وإعادة التشكيـل مرة بعد  -    
  .مرة إنط�قا من ا�شكال السابقة 

  .الرواية ترتبط مع الواقع المعيشي من خ�ل الحوادث اليومية  -
السيرة الذاتية ھي ذلك العمل النثري الذي يسرد فيـه الفرد حياته الشخصيـة مبرزا  -

  .راته ومسلطا الضوء على جانب من حياته فيه خب
السيرة الذاتية ھي فن أدبي قائم على وجود شخصية الكاتب بشكل مباشـر إذ أنه  -

ھو بطل تلك القصة ، بينما السيرة الغيرية يكون الكاتب ھو راوي ا�حداث التي 
  .تدور حول شخصية ما 

حيان على الوثائق السيرة الذاتية تشبه التاريخ في إعتمادھا في بعض ا� -
  .والمدونات 

أعطى الراوي ا�ولوية لتقنية ا@سترجاع بوصفھا ا�داة الرئيسيـة التي تعيـنه على  -
  .تذكـر الماضي 

وظف الراوي تقنيـة ا@سترجاع للكشـف عن بعض الشخصيـات ا�خرى وأحداث  -
  . غيـر معروفـة

فلم يتم ذكرھا بنسـبة  ،ا@سترجاعتقنيـة ا@ستباق بما حظيت به تقنيـة  ىلم تحظ -    
  . كبيـرة

والمشاھدة ، بسـبب ا@عتـماد على حركـة التوقف  ،غلـبة السـرد البطـيئ -     
، فعمل على تصويـرھا الحواريـة فالكالتب منـح شخصياته حريـة الوجود والك�م 

  .من الداخـل ، بتحليل أفكارھا وأحاسيسھا قبل تصو يرھا من الخارج
يصـور لنا الراوي من خ�ل ھذه الرواية الواقع المريـر الذي عاشـه في  -       

  .طفولـته 

 



 

قائمة 
المصادر 
 والمراجع
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    1972 ،ع  ،المغرب  ، الجامعـي للبحث العلمـي الرباط 
، أسس البناء النشـأة والتطـور  ،في نظريـة الروايـة الماھيـة : عبد المالك مرتاض  - 13
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  .1978ت ، ينايـر الثقافي والفنون ، الكويـ
. قافة العربيـة للنشـرنظرية الرواية والرواية العربيـة ، مركز الث: فيصـل دراج  - 15
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  . 2004ا�ردن  
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:نبذة عن حياة الكاتـب   

في مديــنة ال�ذقيـة ساھم في تأسيس رابطـة  1924أبريــل  16حنا ميــنة من مواليـد 

 ،الكتاب السوريين وإتحاد  كتاب العـرب يعد حنا ميـنة أكبـر كبار كتاب الرواية العربيـة 
.وتتميـز رواياته بالواقعيـة   

وفي عام  ،ا-سكندرون عـلي الساحـل السـوري واء لعـاش حتى طفولته في إحدى قرى  
كافـح  ،عاد مع عائـلته إلى مديـة ال�ذقيـة وھي عشـقه وملھمتـه بحب لھا وبحرھا  1939

إشتغل في مھن . ذقيـة ثم بحار �وحما5 في ميناء ال ،كثيـرا في بداية حياته وعمل ح�قا 
يـت سيد غنــي إلى عامل في ومربـي أطفال في ب ،كثيـرة أخرى منھا مصلح دراجات 

إلى موظف في  ،ثم إلى كاتب مسلس�ت إذاعيـة ل=ذاعة السوريـة باللغة العاميـة  ،صيدليـة 
إلى روائـي  ،الحكومـة   

:مؤلفات حنا ميــــنـة   
المصابيــح الزرق *    
الشـــراع والعاصــفـة *    
الثلــج يأتي من النافذة *    
  الشــمـس في يوم غائـم*  
الياطــر*    
بقايا صـور *     
المســتنقـع *    
اDبنوسة البيضاء *    
المرصد *    
حكاية بحار *    
الدقل *    
المرفأ البعيــد *    
الربيـع والخريــف *    
ناظم حكمت السـجن ، المرأة ، الحيــاة *    
ثائـرا : ناظم حكمت *    
ھواجـس في التجربـة الروائـيـة *    
أدب الحرب *    

)با-شتراك مع  د نجاح العطـار (     
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  :ملخص الرواية 

تدور أحداث الرواية حول الكاتب الشھير حنامينه والتي تسرد لنا حياة الكاتب ووسطه 
ھم المحطات الزمنية و المكانية التي مر بھا الكاتب و أالمعيشي و تترجم شخصيته مبرزتا 

براز الذي يروي اDحداث مستغ� براءته -قد استخدم فيھا الكاتب شخصية الطفل الصغير 
Dستخراج وتصوير نا -أستخدم ضمير المتكلم إنه أحداث التي مر بھا كما الحياد في سرد ا

ستخ�ص ما ترسب من أحداث وصور في وعيه و5 وعيه حيث يخبرنا الصبي  إالحياة و 
ة كما جعل من أھله  ة عناصر صورة من ذكرياته العابرمنه كف عن لملأفي نھاية الرواية 

ن شھادته بنفسه على أسترجاعھا كما إحداث و ستشھاد باDساسيا في ا-أمه مرجعا أوخاصة 
سرة ھذا أضطھاد قدر ذا كان الخوف والجوع و ا-إا5حداث جعله يسردھا بشكل دقيق و
فرادھا فھذه الرواية تعرض لنا مظاھر عدة وصورا أالطفل في الرواية و قدر كل فرد من 

الجوع والفقر والمرض كلھا تتفاعل فيما بينھا لتجعل من الموت شقى وتفرقة لشقاء فالذل م
يجاد حياة إجل ن تناظل وتكافح Dأو رغم قسوة كل ھذه الظروف فھي لم تمنع العائلة من 

D كريمة و توفير لقمة العيشDل عدم مبا5ته وعدم طفالھا رغم غياب ا�ب معنوي من خ
حداث خر فاDآلى إنه يرتحل من مكان أو من خ�ل غيابه  الجسدي بحيث أھتمامه بأسرته إ

Dمليئة بالحزن و اDحتى ماتت صبحتا خادمتين  في طور طفولتھم أختين الكبيرتين سى فا
ذي الحياة وسط أما شخصية اDم التي تحملت أحداھما ربما حسرة على ما فع�ه والداھا إ

  متحملة كل ھذه المصاعب التي تواجھھا  الفقر والخوف والجوع تحتضن صغارھا

5 وھي صورة الظلم أومنه نستنتج أن الرواية عبارة عن سيرة حياة تؤرخ لصورة الرواية 
مومة بأي عاطفة اD ، شكاله وھي تتحدث عن الفقر والجوع والخوف والشقاءأبكافة 

Dطب و5 مبا5ته قسوة المخاصورھا عشوائية اDك ا�لف�حين راضي تعاضد ار وھ
  الرحيل السفر حيث 5 مفر من ھذه الحياة الصعبة 

Dحداث سلسة جدا لغتھا جميلة وبسيطة فالرواية جميلة التنقل في سرد ا. 

  


